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 كلمة المؤلف 

 

 الإنسان لدراسة مهم موضوع ذي والمشروطة المطلقة العليا الذاتية القيم

 إها لالتزاما الفرة على يتعين التي ا ساسية القيم عن تعبر يهي وتطويره،

 الحيا ، يي والتفوق النجاح لتحقيل مطلوإة القيم ذذه عتبروت  حياته يي

  ذاوغير والتضحية والإيمان والتسام  والصبر والعدالة الصدق وتشما

 

 ذميةأ على التعرف ذي ال تاب، ذذا ل تاإة ةيعتني التي ا سباب أذم ومن

 ،الحالي المناع يفي  اليومية حياتنا يي وتطبيقها تحقيقها وكيفية القيم ذذه

 لىر يؤةي مما ا ساسية، القيم يي وخلا انحرايات من المجتمعات تعاني

  الإنساني والسلوك ا خلاق تدذور

 

 مفصا، إش ا العليا الذاتية القيم ذذه إتناو  ال تاب ذذا يي سأقوم ولذلك،

 كما  اليومية حياتنا يي وتطبيقاتها وأذميتها معانيها توضي  وسأحاو 

 عليها، لبالتغ وكيفية القيم ذذه تحقيل على تؤثر يالت العواما عن سأتحدث

 هذذ تحقيل من تم نوا الذين ا شياص حو  وأمثلة نماذج سأقدم وأيضًا

  الحيا  يي ونجاحهم القيم

 باعهاات للقارئ يم ن عملية وخطوات نصا   ال تاب ذذا يي سأقدم وأخيرًا،

 طوروالت نموال تحقيل على نساعد وإذلك حياته، يي القيم ذذه لتحقيل

  والاجتماعي الشيصي

 نايف العبيدان
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 تقديم  

 

قوم على التى ت كان موضوع القيم ولا يزا  مجالا خصبا للدراسات الفلسفية

 التأما والتجريد  

وأثناء مسير  ذذه الدراسات خلا  النصف الثانى من القرن التاسع عشر 

إدأ علماء ا نثروإولوجيا اليضارية وعلماء الإجتماع يضمون جهوةذم 

 رلى جهوة الفلاسفة  

ومع رنتهاء الحرب العالمية ا ولى تفجرت طاقة الإإداع عند مست شفى ذذا 

جديد من أمثا  يلويد أولبورت يى الولايات المتحد  ا مري بة العلم ال

 وييترف ويدلينجفى الإتحاة السوييتى  

ومع رنتهاء العقد الثالث من القرن واإتداء العقد الراإع كان ذذا العلم الجديد 

إقف على قدميه ويبدء خطوات الطموح حو  ةراسة موضوعات إالغة 

 لقيم  التعقيد جاء يى مقدمتها موضوع ا

ومنذ ذلك الحين والدراسات النفسية الإجتماعية تتقدم وتتفرع وتتشاإك حو  

 القيم كجانب إالغ ا ذمية يى سلوك البشر  

 

 

 الناشر
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   Preface تمهيد

قواعد عملا سهلا يي عالم تتبد  ييه المفاذيم وال ليس القيم الذاتية العليا  كتاب

مساك إييط من خيوط المجتمع الذي الاجتماعية تبدلا سريعا يصعب معه الإ

حات يرقى الى يتو عملا خارقا تيي الوقت نفسه ليس ااعتدنا عليه  ول نه

ت وجهة ليس عن القيم وا خلاق ال تاإة او ناإليون إوناإرت، طارق إن زياة

ناعة صإفهمنا،  انها ،نظر يم ن تبديلها او تحويرذا او حتى الاستغناء عنها

 غير صالحة للترويج يي عرإاتل نها ك المعريي وعقلية صالحة للاستهلا

 او تجار الشوارع اليلفية وذي من وجهة نظر ييزيولوجيةالباعة المتجولين 

 من أساس معرييمشرط جراح ول ن لاإد لها شبه ولاة  طبيعية إدون ت

الولاة  ناقصة، ويصاب الجنين  من اجا ان لا تصب مطهر يعما إمثاإة 

عقو  مدرإة وايدي ماذر  تحتاج الولاة  ة   ذذه إفيروسات ما إعد الولا

  او علماء اجتماع طبيبات توليدوالا  صب  كا الناس قاإلات مأذونة او 

ة خرين عبر عمليأويم ن تطويرذا ويم ن نقلها الى  المهار  يم ن تيزينها

خذنا أ كولذلتدريب قد تطو  لسنوات، وكذلك نفعا يي حقو  المعرية كلها، 

 ار:يي الاعتب

لم ةإيات عأمن المعلومات التي تنطوي عليها  إين ال م الها ا نه منأأولا: 

ن التي يم وانتقاء موضوعات ذات أذمية للعالم والمتعلم إ قمناالاجتماع، 

ان تعطي صور  شاملة للعلم، اذ لا يم ن  ي إاحث مهما اجتهد تغطية حقا 

 .المعرية الاجتماعية إال اما

 رقى إالوظيفة الترإويةي من شانه ان  تابال اان ذذلدينا يقين إثانيا: 

قيمة لحقا المعرية  وذه نرى انالمزةوجة لعلم الاجتماع، يمن جهة 
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برز الطبيعة المميز  للعلم والملام  الر يسة يان  ث يم نهالاجتماعية، حي

 ولكك  ون أةا  معريية مهمة للثقاية العامة حتى يسوللتحليا الاجتماعي، 

 يتسن لهم ةراسة ذذا الحقا المعريي الذين لم 

على و تحديد مفاذيم العلم إمهار  احتراييةعمدنا قدر المستطاع الى ثالثا: 

 ةرجة من الوضوح والشفايية

سيط تب اإتعدنا عنالاختصاص، ولذلك   ذايي ا صا  تاب الراإعا: ان 

إا تا  امحتواه ا كاةيمي، وتقدم طعام المفاذيم لدرجة تفقد ال تاب المنهجي

 يسبب عسر ذضم للمتعلمين 

من  ي، يهصعوإة كثر المغاليل  امفتاحنظن انها ست ون  عتباراتذذه الا

ت  إاب المعرية الاجتماعية للطالب والمعلم يي ان واحد، ويي الوقت تفجهة 

مفاذيم العلم ةون اخلا  إطبيعتها الترإوية والثقايية، ومن جهة قدم تذاته 

ت  عين المتعلم على كيفية النظر للظاذرات فتان  اأخرى من شانه

الاجتماعية التي تحدث يي كا لحظة حولنا ليلا ونهارا وقد لا نجد لها تفسيرا 

  ومناذجهوأةإياته إنظرياته  واضحا من ةون اساسيات الف ر الاجتماعي

 جاذاتفتوحة إ ا الاتم عينإ ويوق كا ذذا يان اةراكنا للعالم الذي يحيط إنا

سلوكنا تجاه الناس والاحداث، يلو نظرنا ين، من شانه ان يغير عنصف إلا 

لظاذر  الطلاق مثلا يعننا لا نستطيع ان نعطي اح اما حو  المرأ  التي لا 

ترغب إالعيش مع رجا لمجرة انها تزعم ان الرجا لا ينفل عليها، كما لا 

ا انهزعمه نصدق الرجا الذي لا يريد العيش مع امرأ  لمجرة نستطيع ان 

لا تجيد الطبخ، كلاذما يسوق أسباإا لا تشبه ا سباب، وعالم الاجتماع لا 

الانواء الجوية، ولا يحب  خبراءاو  الدراويشيت هن ولا يتنبأ كما يفعا 
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إفرمان ولا الرجا  ا سباب التي تيرج من يم الزوجات اللواتي تزوجن 

الم الذكور  ع الذين تزوجوا ررضاء للعشير  التي لا تؤمن إالذرية من غير

 ة عام من الف ر االاجتماع لديه مهار  مكة عام من البحث والاستقصاء، م

الذي يتجاوز ا سباب المباشر  التي ييترعها النساء والرجا  للتيلص من 

 اليسا ر الاجتماعية وا خلاقية والماةية أيضا   إأقاالشريك 

اةر منا ذويتنا اذر التي تصواذر المؤلمة والظوالمحبطة، والظذر اوظال

وتحتجز جوازات سفرنا يي نقاط تفتيش وذمية كثير  وكثير ، نلوك إعضها 

ند عإ لا الف ين ثم نلفظها، ونبقي إعضها تحت النظر حتى نجد لها تفسيرا 

 اإن خلدون او ميرتون او كار  ماركس  

 الس اكين السلاح الذي يقدمه علم الاجتماع لتلاميذه ومؤيديه، يفوق

سلحة ، لان لعبة ا ثيابوالعبوات الناسفة الميبأ  تحت ال الناريةا سلحة و

يي ين الحرب قد تفشا يشلا ذريعا يي مقاومة شا عة، وقد تفشا يشلا ذريعا 

الدين  جارتو اسةيلسا تجارلاتجاذات الناس حو  الموا د العبثية يي تغيير 

   الاييون وتجار

ندسة الطب والهالى كما نحتاج  علم الاجتماعالى البعض يقو  اننا لا نحتاج 

وال يمياء والفيزياء والرياضيات،  ننا جميعا يم ن ان ن ون علماء اجتماع 

طالما اننا نحيا يي إيكة اجتماعية، ونعرف حدوةذا وتركيبها الفيزيا ي 

وم وناتها من القيم والعاةات والتفاعلات التي نيتارذا والتي لا نيتارذا، 

 ها نوخراب العمران  ذي التي تأتي إيراب البلدان إةوذذه النظر  المحدّ

، كما ان هندسام  ون  الطبيب لا يستطيع ان ينظرية واحدية الجانب

لا يستطيع ان ي ون طبيبا، لان المعايش كما يقو  الجاحظ تستلزم  مهندسال
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مهنة واحد  لفسدت ا رض وعندذا  علىتنوعا مهنيا ولو كان الناس جميعا 

  ويي ذلك يعما نجارا او حداةا او مزارعاأحد لدون لا كما يقو  اإن خ

ورذا تفرقوا نفعوا، قيا  اإوخرّان الرعاع رذا اجتمعوا )ع( يقو  الامام علي 

ذذب ي له قد علمنا اليراب يي اجتماعهم ي يف ينفعون يي تفرقهم، قا  كاٌ

النجار الى نجارته واليباز الى ميبزه والتاجر الى تجارته  ،الي مهنته

تقدم   ال  التوازن المهني غاية منهم يينتفع الناسوالصانع الى مصنعه، 

   ا مجتمعلوحاجة 

علم ل ي نحصا على وظيفة تعوة علينا إمرةوة الى وإعد ذذا لا نحتاج 

 ثلاثة اضعاف العا د الماةي منحصا على نستطيع ان ن  ننا، يقط مالي

 الشارع  الذي يدرس السمك او البصا او إيع الفلايا على ناصيةتجار  

علم الاجتماع ينبغي ان يؤةي رسالة مفاةذا: ان لم ت ن قاةرا على استيدام 

حث وتبترك ذذا الميدان تللمجتمع، عليك ان  أيضامن اجا حيا  المعرية 

  .اخرعن عما 
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  الوفرة قانون

 الأخلاقية وقيمته الأفراد ومبادئ

  قتصاةالا علم يي الر يسية المفاذيم من واحد  الوير  قاعد  يعتبر

 اإينم محدوة ، العالم يي الموارة أن ي ر  على القاعد  ذذه تقوم

 ذذا وإموجب  محدوة  غير للأيراة والاحتياجات الرغبات

 حدوة م غير احتياجات ذناك ي ون عندما تنشأ الوير  عني القانون،

 الموارة على المنايسة ظاذر  رلى يؤةي مما محدوة ، وموارة

  الناةر 

 ذذا اظ يفي  الوير  قانون يي ذامة مؤسسة ا يراة مباةئ تعتبر

 التي ةالموار يي والتصرف الاختيار حرية ا يراة يمتلك القانون،

 يشجع ذذا  واحتياجاتهم رغباتهم مع ىيتماش إما وذلك لديهم،

 ليحق مما لهم، ا يضا الاقتصاةية القرارات اتياذ على ا يراة

  الشيصي والازةذار الاستدامة

 قيمة ذي الوير ، قانون يتضمنها التي الر يسية ا خلاقية القيم من

 يي والتصرف القرارات اتياذ يي يالحرية  والمسؤولية الحرية
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 وتعزز الشيصية رراةتهم تعزز للأيراة الشيصية الموارة

 ةا يرا يعي أن يجب إالمقاإا،  الذاتي الاقتصاةي تف يرذم

 على ؤثرت قد أنها حيث الاقتصاةية، إقراراتهم المرتبطة المسؤولية

  عام إش ا المجتمع وعلى آخرين أيراة

 على واي ون أن ا يراة من الوير  قانون يتطلب ذلك، رلى إالإضاية

 ذذه همي على يالقدر   السوقية والقوى والطلب العرض إفهم ةراية

 وقالس تحليا من ا يراة تم ن ا ساسية الاقتصاةية المفاذيم

 وارةالم كانت رذا المثا ، سبيا على  المستنير  القرارات واتياذ

 سعارا  ارتفاع رلى يؤةي قد ا يراة إعض تجاذلها ناةر  المطلوإة

  ةالموار يي العجز وتفاقم

 ماع يهم يي جوذرية ا يراة ومباةئ الوير  قانون يعد إاليتام،

 للاا والاحتياجات المحدوة  الموارة إين التوازن وتحقيل الاقتصاة

 وتحث والمسؤولية، الحرية المباةئ ذذه تعزز  للأيراة محدوة 

 القرارات واتياذ الاقتصاةي الوعي تطوير على ا يراة

 خلاقيةا  قيمه وتعزيز الوير  قانون همي يعن إالتالي،  المستدامة

 ةالاقتصاةي الحيا  تحسين يي ويسهم الاقتصاةي النمو يعزز

  عام إش ا والمجتمع للأيراة والاجتماعية
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 الفصل الأول

 القيمة الذاتية العليا مفهومها وخصائصها
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 تى ترتبط بالمجتمعتمثل القيم الذاتية العليا مجموعة من الأفكار الأخلاقية ال

والتى تقترن بالإحتياجات والمشاعر الإنسانية ودائماً يستخدم علماء 

الإجتماع مصطلح القيم لتوكيد الخير والرغبة المتأصلة لدى المجتمع . 

فالقيمة الذاتية هى الإعتقاد بالشئ المرغوب فيه بشدة فهى عبارة عن 

والتنشئة الإجتماعية رغبات وأهداف تعتمد إجتماعيا على عملية التكيف 

 فالقيمة هى فكرة مشتركة حول تصنيف بعض المبادئ المتعددة فى المجتمع

من حيث إذا كانت خير أو شر .   

وتعتبر تلك الغايات مشروعة فهى التى تحدد ما هو الشئ الذى يستحق 

دائما العناء من أجله والسعى دائماً على تفسير بعض هذه القيم أو جميعها 

ل بعض المعايير التى تتوافق مع المجتمع وبالتالى فإن القيمة وذلك من خلا

الذاتية تعتبر من المفاهيم الجماعية المرغوبة ويعتبر هذا المفهوم بالتحديد 

 جيداً إذا كان هذا سليماً أو غير سليم وبالتالى غير مرغوب فيه من قبل 

 المجتمع وغير لائق فى الثقافة المجتمعية .

زأ من فلسفة الإنسان الشخصية ومن خلال نظرته للحياة فالقيم جزء لا يتج

 تعتمد والعلاقات المتبادلة مع الأخرين ,وذلك لأن القيم رغبات وأهداف

فى ذاتها إجتماعياً , ويتم إستيعابها والتكيف معها من خلال الإنخراط فى 

 . المجتمع البشرى

با دة مستقالقرن الحاةي والعشرين، وسط عالم من التحديات التي ته يى

، ولا تقنيات وحدذا الانسان يي كا م ان، ليست أسلحة الدمار الشاما

المعلومات، ولا التف ك العا لي، ولا الجريمة المنظمة ولا الفساة السياسي 

ولا البطالة ولا التعليم ولا الصحة ولا الفقر، ولا غياب العدالة، ولا الطمع 
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، وانما كا ذذه لتلوث البيكيولا ا سوء الإةار  ولا التغير المناخيولا 

بر صا رنا عالان مازالت لدينا يرصة لان نتح م يي م  ةالتحديات مجتمع

ام إمقدورنا ضرب من الاماني أيضا، ذا ذذا مجرة العما من اجا حيا  

   لقاةمةاجيالنا ا عقو يعلا ان نساذم يي رعاة  تش يا حياتنا وزرع الاما يي 

ن إه لا يستطيعون مواجهة وجتماع والمشتغلعلم الاالقيم الذاتية العليا و

التحديات وحدذم ولا يستطيعون حما العبء الذي خلقته شرور الناس 

مع إعضها يم ن ان تنقذ ول ن جهوة اذا العلم والمعرية ، واطماعهم

الموضوعات المجتمع الإنساني من الاخطار التي سببها الانسان نفسه  

كلة التي تطرحها وإالطريقة التي تجيب الاكاةيمية عاة  تعرف من نوع ا س

، يعلماء فةيتلم ييها على ذذه ا سكلة، كا ما يحدث يستثير استجاإات علمية

الطبيعة يستجيبون لل وارث الطبيعية إطريقة تيتلف جوذريا عن استجاإة 

حاةثة التسرب الاشعاعي  ان  (1981) واخرينالعلوم الإنسانية  يقو  إروم 

طرحت سؤالا جديا حو  1979 عام الثلاثة يي إنسلفانيا يي جزير  الاميا  

، ولدراسة المسالة انتدإت الح ومة الفدرالية لجنة مستقبا الطاقة النووية

ت وقت لاحل اعترياغلب أعضاءذا ينيين وخبراء إالعلوم الطبيعية ويي 

لس أإحاث مج استجاإت  لنداءي الح ومة إيطأ انتداب يريل من الفنيين يقط

يش لت يريقا مشتركا تأييدا لوجهة نظر المجلس إاعتبار الاجتماعية العلوم 

 مش لة الطاقة مش لة اجتماعية كما ذي مش لة طبيعية  ان

عد  علوم ميتلفة جندت الاستجاإة لهذه الحاةثة الطار ة، أظهرت كيف ان 

لامة سمهارات منتسبيها نحو ةراسة المش لة من زوايا ميتلفة  يي تقويم 

المهندسون، والمتيصصون إالفيزياء النووية ركز ، طاقة النوويةال استيدام
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يي البداية على مش لة التصميم، ثم أجهز  الإنذار الفاشلة التي من المفترض 

ان تعما يي حا  حصو  عطب  خبراء الصحة العامة ركزوا على قياس 

مياطر الاشعاع، إوضع تقديرات لحجم الس ان الذين يتعرضون لليطر 

 علماء النفس اذتموا إأخطاء الانسان، آثاره تقليا ريجاة طريقة للى والعما ع

ويل  علىوالتأذيا، والفشا يي وضع يريل تحذير  مثا ضعف التدريب

مباةئ علم النفس، وكذلك الضغوط التي يتعرض لها الايراة وتأثيرذا على 

تي لمستوى ا ةاء اثناء الازمة  علماء الاجتماع انشغلوا إدراسة الشا عات ا

ين إ ، وةراسة الاختلافانتشرت، والتي من شانها ان تثير الفزع لدى الناس

ي يمن يسعى للفرار من ا ماكن القريبة وإين الذين يصرون على البقاء 

 مواجهة اليطر 

الح ومة  أةركت( 1988-1980) الإيرانية-الحرب العراقية حقبةيي 

م اةخا  علم النفس وعلالعراقية آنذاك ولو إش ا متأخر إعض الشيء أذمية 

 ،الى جانب المدايع والطا راتوالتاريخ والاقتصاة والاعلام الاجتماع 

 وذلك إعد تدني مستوى المعنويات  

التي استيدمت يي مواجهة  ذذه القا مة القصير  من الاختصاصات العلمية

ة جزء من تقا يمش لة واحد  تؤكد الياصية الانتقا ية للعلوم  والواقع ان الان

رإما ، وطريلعلى الإالدرجة ا ولى الحيا  اليومية، يالسا ل مثلا يركز 

كما ان  او زحمة المرور،لمعرية اخبار الحواةث  يهتم إتشغيا المذياع 

وركوب  ،اةراسي امقررإوصفه  اب نفسهال ت قراء كتاب للمتعة غير  راء ق

لى ر عالدراجة الهوا ية تيتلف عن ركوإها يي سباق، وذ ذا ينسحب الام

  شياء معينة وتهما أخرى  االموضوعات الاكاةيمية التي تعطي اذتمام
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 والسؤا  الان ذو الى أي مدى يم ن لعلم الاجتماع ان يساذم يي تيفيف  

ه نمن المجهو ، سؤا  قد تجيب عوالمرض واليوف الالم والجوع 

 الصفحات القاةمة 

ة المشروطة منها والمطلق وذناك سؤا  يطرح نفسه ما ذى القيم الذاتية العليا

ذو واحد من عا لة العلوم الإنسانية  علم الاجتماع ؟وماذا يعنى علم الإجتماع 

علم والتي تهتم إدراسة السلوك الإنساني وانتاجه، وذي: الانثروإولوجيا، 

التاريخ، والاقتصاة، والسياسة، وعلم النفس الاجتماعي، والنفس، 

  المعالم واضحةياصلة  اجد إينها حدوةالجغرايية والاعلام، والتي لا تو

سة العلمية المنظمة للجماعات اذو الدرإش ا أكثر تحديدا  علم الاجتماعو

نتا ج مسببات و الى جانب لحيا  الاجتماعية،او ، التغير الاجتماعيالإنسانية

 ( Browne 2010 Middleton 1986)الإنساني، السلوك 

يعما على تحليا الحيا  الاجتماعية  وإما انه يهتم إالسلوك الإنساني يانه

 مستويات: ةإثلاث

 interpersonalةراسة العلاقات إين ا شياص  المستوى الأول:

relations وذذا التحليا لا يعني إالضرور  ةراسة العلاقات الحميمة ،

ول ن يهتم إالعلاقات الحميمة والعدا ية أيضا، العلاقات القريبة والبعيد ، 

 ة، المنفعية واليالية من المنفعة العميقة والسطحي

، Group relation ةراسة العلاقة على مستوى الجماعة المستوى الثاني:

حسب يهمنا له، تماما مثا إمفهوم واسع المعنى يضيل ويتسع  والجماعة

او مجموعة اصدقاء يي  الاسر مفهوم المجتمع المحلي، يقد يضيل ليشما 

نة او امة، ياذا جاء احد من قرية "ساحا مديحار  او زقاق، وقد يتسع ليشما 
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الى مدينة ال وت، يانه سيقو  انا من قرية الذذب، يت ون مثلا الذذب" 

غاةر ال وت الى إغداة سيقو  انا  ياذاالقرية ذي الجماعة التي ينتمي لها؛ 

ذا تصب  الجماعة التي ينتمي لها مدينة ال وت إ ا م وناتها دمن ال وت، عن

انية، ياذا غاةرذا الى القاذر  او إيروت سيقو  انا من الإةارية والس 

ن ياذا غاةر الى لندذا ي ون العراق كله الجماعة التي ينتمي لها دالعراق، عن

تنوعهم الديني والعرقي  منالرغم  علىسيقو  اني عرإي يي ون العرب 

وجوازات سفرذم ونقاط تفتيشهم ذم الجماعة الوذمية والمذذبي وحدوةذم 

اما الفكات الاجتماعية المتماثلة عمريا او مهنيا او لديهم ها  يلانتمي التي ي

  نهمةخا اقتصاةي متشاإه يلا يش لون إالضرور  جماعة اجتماعية، 

كانت منظمة  رذاسي ونون مجرة يكات اجتماعية او تجمعات رحصا ية الا 

وتملك قدرا من الديمومة والاستقرار  ويي ذلك تيتلف الجماعة عن 

جمع، يالجماعة الاجتماعية منظمة والتجمع سا ب ومؤقت، مثا التظاذر  الت

السياسية، والتجمع عند إا ع اليبز او يي موقف الباص او يي عياة  

 الطبيب، إيد ان إعض التجمعات يم ن ان تتحو  الى جماعات اجتماعية

عندما تنتظم يي سياق اجتماعي واض  المعالم، مثا نقاإة البناء ونقاإة 

جماعات ذات أذمية كبير  لعلم  ىوتحو  التجمعات المعلمين     وذ ذا  ال

  الاجتماع

، وذذا Societal relationsالمجتمعية: العلاقات  المستوى الثالث:

 صيمتلك خصا المجتمع الذي والمستوى من التحليا يشما المجتمع كله، 

م على لذي يقو، يالمجتمع اااجتماعي امحدة  يسمى نظام اثاإتة نسبيا وانماط

ذو نظام اجتماعي، والمجتمع الاقطاعي الذي مثلا نظام العشير  او القراإة 
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وامتلاك ا رض وما عليها، وكذلك المجتمع يقوم على العبوةية والاستغلا  

ذي أنماط اخرى  مدنالرأسمالي والمجتمع الاشتراكي ومجتمع ةويلات ال

ه المجتمعات خصا ص ة  ول ا مجتمع من ذذمن أنماط النظم الاجتماعي

ثاإتة نسبيا  وذذه المجتمعات ومؤسساتها ال بير  لا تدرس منفصلة عن 

ضها على إعض، يالمجتمع الذي ها التي يؤثر إع م وناتها او مجموعة اجزا

الاواصر القراإية على ةرجة عالية يقوم على نظام القراإة مثلا ت ون ييه 

 سريالمعما الايجتماعي، نظام الامن ا ذمية، وت ون الاسر  قاعد  ال

طة اية ذي امثلة للنشاط الاقتصاةي الذي يدار إوسسروالمزرعة اُ 

مسؤولية إ سر إامتياز، حيث تقوم الا أُسريّالاقرإاء، والمجتمع إهذا المعنى 

حفظ النظام إين أعضاءذا، تنتج الطعام وتحدة الواجبات الدينية والدنيوية، 

، يساعدون إعضهم ماةيا على إعضهم ويي ذذا النظام يعتمد الاقرإاء

ومعنويا ويشتركون يي تقاسم الايراح والاحزان، كما ان لديهم منظومة قيم 

تحدة العلاقة إين الصغار وال بار والنساء والرجا  والاقارب والاإاعد 

لفرةية ث يقوم على االمجتمع الحدي النقيض يانضمن النسل القراإي  وعلى 

التي إدأت تيتفي، ول نه ذو الاخر يمتلك مؤسسات الممتد   سر اكثر من الا

 الاجتماعية؛ يالمؤسسة يرعية تؤثر إعضها على إعض اوأنساق ونظم

، صناعة الاةويةوالميتبرات،  طريلعن الحديث مثلا، يتم تناولها  للطب

يم ن استطلاع ذذه الم ونات من رةذات المشايي وعياةات ا طباء، وو

ن كما ين والاةارييالفنيوالممرضات، وا طباء، تأثيرذا على العلاقات إين 

على العلاقات إين الصياةلة وا طباء، ووكالات  تأثيرذايم ن استقصاء 

ؤثر إدوره على نمط النشاطات يي ي االرقاإة الح ومية، ونمط العلاقات ذذ
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ير لها تأث ان قبو  او ريض ا طباء استيدام عقاقير جديد  المشايي، كما

عة الاةوية، وذ ذا يم ن ةراسة المجتمع الطبي عبر على شركات صنا

لا  وذو يي ذلك ،متباة العتماة لاا إطريقةه التي ترتبط إبعضها  اجزا

ا وتنوعهييتلف كثيرا عن المجتمع القراإي الا من ناحية تعدة ا جزاء 

 Ballantine & Roberts)   وةرجة تقسيم العما وطبيعة النشاط 

2009, Broom et al 198l).  

 Puzzle of Social Life لغز الحياة الاجتماعية

مازا  الانسان اكبر لغز على ذذا ال وكب، اكتشف القارات وقاع المحيطات 

يي الفضاء؛ اخترع أجهز  وأةوات قياس وأةوات تواصا  اوتوغا إعيد

تفوق الييا ، صنع وسا ا تدمير يم ن ان تقضي على الحيا  يي ةقا ل، 

تجوب المحيطات،  اوسفنا رات اسرع من الصوت إنى مدنا عملاقة وط

ل نه حتى اللحظة لا يعرف لماذا يتصرف عندما ي ون منفرةا إطريقة 

تيتلف عن تصريه عندما ي ون يي حشد، ولماذا ييتلف سلوكه يي حفا 

راقص عن سلوكه يي م ان عباة ، ولماذا يسلك سلوكا متحفظا مع والديه 

ا ي ون تصريه مع ر يسه يي العما مغايرا ه، ولماذ ولا يفعا ذلك مع اصدقا

 ة سنة امن م أكثرعلماء الاجتماع يحاولون منذ   مرؤوسهلسلوكه مع 

وحد  اجتماعية إوصفها معرية ا سباب التي تجعا الجماعة تتصرف 

 لماذا يعاقب الانسانتحاو  معرية متعاونة أحيانا ومتصارعة أحيانا أخرى، 

لة القانونية ءا ول نه ي ون خارج المساإشد  عندما يرت ب عملا اجرامي

او يسلب حريتهم، ولماذا يقتا لاف لايقتا اويمتلك القو  والسلطة  عندما

الانسان انسانا اخر لا يعريه اثناء الحرب وي ون القاتا إطلا وتعلل على 
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صدره الاوسمة والنياشين  ولماذا يحت ر إعض الناس السلطة والثرو  ييما 

هامش، لماذا تعما الشا عات عما البناةق او تتفوق يعيش اخرون على ال

الى  الغازا تحتاج رموزذاالظواذر الاجتماعية ذذه  د  ذا تععليها أحيانا

لترإوي، النظام اومعرية ويهم للحيا  العا لية، الناس العاةيون لديهم  تف يك؟

يي مجتمع، وذذا  يعيشون أعضاءً إبساطة  نهمالعما، الاعلام والدين، و

وة إعض الناس الى الاعتقاة إان الموضوعات التي يدرسها علم الاجتماع يق

  خاطئذي يي الحقيقة من البديهيات التي يعريها الجميع  وذذا اعتقاة 

علماء الاجتماع اثبتوا عبر اإحاثهم ان ي ر  البديهيات ي ر  إاطلة  يمثلا 

لعاطلين قراء وان الفلالا يوجد يقر يي المجتمعات الاورإية الحديثة،  ،ي ر 

عن العما ذم كسالى، وان ذناك يرص متساوية يي الحيا ، وان ا غنياء 

 طبيعيا متفوقون على النساء، مثاإرون يي العما، وان الرجا   نهماغنياء 

ذذه ، وان الرجا  والنساء يحبون إعضهم ولهذا يعيشون مع إعضهم

رتبط رى للبديهيات انها ت  المش لة ا ختأكد إطلانها إأةلة ميدانيةالبديهيات 

 إقو  إمعتقدات شعب من الشعوب يي زمان وم ان معينين ولا يم ن تعميمها

م ونات شعب  أحديمثلا ما يراه شعب "الهوإي " ، على إاقي الشعوب

الهنوة الحمر عن أسباب نزو  المطر ييتلف كليا عما يعتقده مدرس ييزياء 

 لديه رقصة المطر التي تستحثاو رإة إيت امية او رجا ةين  شعب الهوإي 

قوم على يالهة المطر لانزا  الغيث، ول ن مدرس الفيزياء لديه تفسير علمي 

صطدام إيار الماء إطبقات إارة  يي أعالي الجو تتسبب يي احداث أساس ا

 المطر  
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  Conclusion خلاصة 

ها يي ذذا الفصا ذي ان الظاذر  الاجتماعية التي إالحصيلة التي نيرج 

دث لها ما وراءذا، أي ان الظواذر ليست كما تبدو، ذناك ةا ما الوجه تح

غير المر ي والذي يحتاج الى مجهوة وخبر  علمية لل شف عنه  التدريب 

ف  شياء إنصيي ان ينظرون ييم ن ان يقدم لنا إاحث الناقص ا كاةيمي

ا عمن يتلفتون الى الوراء إحثن يتوقفون يي منتصف الطريل يعين، إاحث

ينقذذم من الورطة، لان تأذيلهم ناقص، وتدريبهم ناقص وتف يرذم ناقص  

ي مع تواصا معريالى المعرية العلمية للإنسان والثقاية والمجتمع تحتاج 

الاخرين يي حقو  المعرية ا خرى، يي البلدان ا خرى ورإما يي ال واكب 

ي سني فها يا خرى، والا سيبقى الباحث يي حدوة الرطانة التي لم يفهم نص

 التحصيا ا كاةيمي  

علم الاجتماع الذي قدمناه لا ي في لرحلة طويلة إالقيم الذاتية والتعريف 

 التي كتبها مف رون يي ذذا اتا مد، انه مجرة تعريف ضمن مكات التعريف

سببا ليس يقط يي التعرف على الحقا، ول ن رإما ت ون اليطو  ا ولى 

لاقة عاطفية معه  كثيرون سيقرؤون خصا ص العلم ول ن يي انشاء ع

نصف المقدمة ثم يرمون ال تاب إأكمله خلف ظهورذم  والقراء  المجزأ  

لن تترك لدى القارئ اثرا عندما يدخا الميدان  وكثيرون أيضا ي تفون 

، وعندما يحتاجون اليه يي إقراء  عنوان ال تاب ثم يدخلونه عالم الريوف

دون صعوإة إالغة يي العثور على جسياإحاثهم وةراساتهم ومحاضراتهم 

 المعلومة التي تنقذذم من الرطانة التي تعايشوا معها عمرا 
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اني خير صديل يي الزمان كتاب" وو" المتنبي قو ترةيد البعض ليس عبثا 

 لتي اخذتال على الجيا الرقمي الذي تعرض لغزو الشب ة العن بوتية ف ش

اء  اصبحت قر، حتى ت والغازمنهم ال تاب واستبدلته إمقولات وخزعبلا

كتاب عاة  قديمة إالية يجب نسيانها، وجا ما اخشاه ان يتحو  قارئ ال تاب 

 الى يارس من يرسان العصور الوسطى يي ندرته ومثاإرته وشجاعته 
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 الثانى الفصل          

 المجتمع المعاصر مفهوم القيم الذاتية فى          

          Contemporary Society 
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 تعريف القيم الأخلاقية 

ذى مجموعة المباةئ والقواعد والضواإط والمعايير الإيجاإية التى تقوم 

إتنظيم سلوك الفرة والمجتمع وذذه القيم ا خلاقية ةا ماً تستمد من القرآن 

 ال ريم وا حاةيث النبوية الشريفة العطر  والتى ةا ماً يمارسها الإنسان يى

 حياته اليومية ، وتتمثا القيم الذاتية العليا يى ثلاثة أإعاة وذذه ا إعاة ذى : 

 القيم الدينية 

 القيم السلوكية الذاتية 

 القيم الإجتماعية 

 يالقيم الذاتية العليا تعد من القواعد المهمة والتى تشغا تف ير كبير

 أذميةجدا من  قبا العلماء والمف رين وذلك  ن ذذا الموضوع له 

   قصوى للعملية 

  الترإوية وعاةات وتقاليد المجتمع  

 مفهوم القيمة الذاتية العليا  

القيمة لغة : جمع قيمة : من " قوم أو قوم " و " قام المتاع إ ذا " أى تعدلت 

قيمته إه وذى من الفعا " قام " ومصدره ) قوم ( ولها عد  معانى منها " 

ععتد  و أصب  مستقيماً  ) الزميشرى قوم العوة يعستقام " أى عدله ي

0220  ) 

كما ذكر أيضاً أن القيم مصدر إمعنى الإستقامة ،والإستقامة :الإعتدا  يقا  

استقام له ا مر ومن ذلك ، رن اللذين قالوا رإنا الله ثم استقاموا تتنز  عليهم 

  رالملا  ة ألا تيايوا ولا تحزنوا وأإشروا إالجنة التى كنتم توعدون ) سو

( ، ومعنى قوله تعالى ) استقاموا ( عملوا إطاعته ، ولزموا سنة 21يصلت 
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نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويى الحديث الشريف : " قا أمنت إالله ثم استقم 

 (   956-9111" ) النسا ى 

 يتض  مما سبل أن القيمة الذاتية يى اللغة لها معان كثير  ألا وذى :

 معنى الإستقامة 

 تقو  ذذه السلعة لها قيمة أو قدرذا كذا أو تقديرذا كذا  التقدير ،

الثبات ، أن ي ون ا مر له ثبات ، أو تقو  يلان ماله قيمة ، أى ماله ةوام 

 (   9109على ا مر وثبات ) السقيلى ،

 أنواع القيم الذاتية

قد ت ون القيم الذاتية  محدة  وتعنى ذنا القيم المتوارثة من ا ذا وا جداة 

ثا ت ريم ا ب وا م أو مثلا رمتلاك منز  أو سيار  وقد ت ون ذذه القيم م

أكثر عمومية وشمولية مثا الديمقراطية والصحة والحب وذناك نوعين 

 -أساسين من القيم ذما :

 القيم الإجتماعية .

وذى القيم المتعارف عليها ةاخا المجتمعات وذى عبار  عن مجموعة من 

 ى تقوم على العد  والمساوا  ةاخا المجتمع  المعايير المجتمعية الت

 القيم الفرةية  

وذى القيم التى تهتم إتنمية شيصية الإنسان الذاتية وتمثا المعايير 

 الشيصية الداخلية وحمايته كالصدق والولاء وا مانة والشرف  

 وذناك أنواع كثير  جداً من القيم الذاتية وا خلاقية منها : 

 القيم الدينية 

 قيم الشيصية ال
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 القيم المهنية 

 القيم الروحية 

 القيم ا خلاقية 

 وتمثا ا سر  أكبر و أو  مصدر للقيم الذاتية حيث يحصا الطفا

 على  قيمته الاولى من ا سر   

  Madness of Development التطورجنون 

إعد منتصف العقد التاسع من القرن العشرين، حدثت تطورات ت نولوجية 

تغيير ش ا المجتمعات البشرية تغييرا شاملا  على مستوى ساذمت يي 

ومنظومات القيم وا خلاق المجتمع الواحد تبدلت العلاقات الشيصية، 

العامة والعلاقات المؤسسية ووسا ا الاتصا  والضبط الاجتماعي  وعلى 

، وصار إمقدور أي من علبة كبريت أصغرصار العالم المستوى الاوسع 

 إضغطة زر ويي ةقا ل وطبا عها الشعوب شيص معرية عاةات 

والمؤسف يي ذذا التطور ان الفجو  إين العالم ا و  )الدو  المتقدمة( 

والعالم الثالث )الدو  النامية( ازةاةت اتساعا  وإفضا ذذا الاتساع صارت 

حولت ت الدو  الفقير  وتأوأكثر يعالية، يان فالهيمنة على الدو  اقا كلفة 

تهل ة تتلقى ا وامر عبر اجهز  استشعار عن إعد، ياذا الى كانتونات مس

مورست عليها ضغوط اقلها التجويع عزمت على التصرف إاستقلالية 

التشريد كما حدث لدو  مثا العراق وأيغانستان وليبيا وسوريا  وأشدذا

وكوريا الشمالية وغيرذا   واوغنداواليمن وقبلها الصوما  وةو  البلقان 

ور السريع تبني المجتمعات ا قا تطورا إعض مفاذيم  ومن تأثيرات التط

مثلا المجتمعات العرإية التي ي، وعاةاتها وقيمها المجتمعات ا كثر تطورا
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ولاذت إالمظاذر  ن صت الى الوراء إعد ان استشعرت التحدي القيمي

ية لم تستطع مقاومة عملالدينية الش لية زيا وشعارا وليس سلوكا ويعلا، 

لعرإية اتغلغا سرا لتقويض المعايير القيمية ت تكانالتي ثقايي التلاق   ال

إصمت، يالعلاقة إين الاناث والذكور يي المجتمعات المتطور  تحدث 

كما يحدث يي عالم  الحيوان، يحيثما يلتقي اثنان  خارج مؤسسة الزواج

ويعجب احدذما إالآخر يانهما يذذبان لت وين علاقة تشبه الزواج ول نها 

ما تنفلت ويذذب كا منهما للبحث عن شريك جديد وتت رر العملية سرعان 

أ الناس إدة ، يي البلاة العرإييي ح م اللاغيةالمستقر  نسبيا  الاسر يتصب  

 فسهن على القيم الدينية والاجتماعية وصاروا يمارسون السلوك يحتالون

، وذي زواج المتعة وزواج المسيارالزواج العريي وعبر مسميات مثا 

( ول ن إحيلة شرعية  Boyfriend & girlfriendتماما تشبه علاقة )

سرب نحو تالتغلغا الثقايي لم يقتصر على تسميم المؤسسة العا لية وانما 

ومة المؤسسة الدينية ومنظالمؤسسة الترإوية والسياسية والمؤسسة تسميم 

تماما،  ر الاس  يي النهاية سيتم تغييب القيم ا خلاقية إ اما عدتها وعديدذا

واضعاف الدين الى اقصى حد مم ن وتقليا كفاء  التعليم الى حد التجهيا، 

ليتش ا مجتمع قا م على الفرةية المطلقة يلا  والعملية ماضية إهذا الاتجاه

الاب ولا الام ولا المدرسة ولا المسجد إمقدورذم ريقاف العجلة التي يركبها 

جتمعات المتطور   وإالنتيجة الشباب متأثرا إما يرى من انحلا  يي الم

 ينا، وان كان إعضها إدء يعلاعلامراض المجتمعات المتطور  اثار ستظهر 

إالظهور، مثا انتشار الميدرات وزياة  اعداة الولاةات غير الشرعية 

وتجار  الجسد والجريمة المنظمة والاعتداء على الحقوق العامة، ذذا الى 
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غير الشرعيين وا طفا  الذين جانب الامراض النفسية لدى ا طفا  

" التي لعولمةايعانون من الحرمان العاطفي إسبب التف ك العا لي  ذذه ذي "

 ستقوةنا الى اللام ان 

إغض النظر عن  Making Sense of Society الإحساس بالمجتمع

ةرجة تطور المجتمعات وةرجة تعقيدذا، يان الانسان سوف لن يتحو  الى 

  ريقة مبرمجة ال ترونيا، سيبقى إحاجة الى المجتمعطكا ن يضا ي يتحرك إ

إما تتبد  ور الاسر رإما تتغير ةرجة الامتثا  للمعايير، ورإما تتغير انماط 

، لا كما كان منذ الاز  ااجتماعي االعاةات والتقاليد ول ن يبقى الانسان كا ن

 ايراغ ولا يي يوضى تامة  لقد أةرك ةوركهايم مب ريستطيع ان يحيا يي 

او  لغز حقيقي للحيا  الاجتماعية يا يراة يموتون، ويولد غيرذم والمجتمع 

يستمر، انه تماما مثا الناةي الرياضي الذي يحتفظ يريقه إيصا صه 

ان لاعبيه ومدرإيه يذذبون  على الرغم منواسلوإه يي اللعب عبر الزمن، 

 على  رإما يحدث مدرب او لاعب تغييرا جوذريا او يستبدلون إغيرذم

 قةالطريإمستوى أةاء الفريل وأسلوب لعبه ويقوةه الى نجاح او اخفاق  

ن يأتون، أشياء كثير  تستمر ويعما المجتمع، ايراة يذذبون واخر نفسها

 ،الياصةالمل ية و، الاسر والدين، وال تاإة، وعبر الزمن، مثا اللغة، 

 أيضا قاإلة الاةب، والطرز المعمارية والاحساس إالتاريخ والهوية، وذذهو

من اليطأ  ، لذلكنفسه للتغير والتبد  والتحو ، ول نها تبقى تحت العنوان

التف ير إان مؤسسات المجتمع يم ن ان ت ون قيدا على الفعا الفرةي، رإما 

ت ون المعاةلة مع وسة يمؤسسات المجتمع تعما على جعا الحيا  

ا  القدر  على الاتصالاجتماعية مم نة، وتزوة الايراة إاللغة التي تمنحهم 
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والتفاعا، قد تتغير اللغة أيضا ول ن الاتصا  والتفاعا عبر اللغة سيبقى 

اإديا، واللغة احدى م ونات الثقاية، لذلك يان الثقاية ستبقى إ ا م وناتها 

  اإعاة المجتمع ورحلا  الفرة محله وستستمر إتزويد الايراة إالمشتركات

او كما  اجة الى المجتمع ل ي يبقى انسانلن يجعا الفرة حرا لان الفرة إحا

يعيش  امجرة االانسان ليس كا ن (Marx 1976:174)قا  كار  ماركس 

 Man is theالدولة والمجتمع و عالمه الانسان خارج العالم، الانسان

world of man, the state, and society   لهذا لا يؤيد اغلب علماء

 ون إاتجاه تغيير مؤسسات المجتمعالاجتماع حيا  الفوضى، ول نهم يديع

س لتي تمثا حجر ا سااو ءلنأخذ مثلا العلاقة إين الإإاء والاإنا  واصلاحها

يي إناء المجتمع، قد لا ي ون القارئ أإا، ول نه حتما اإنا او إنتا  إوين، 

وذما اللذان يعلمان ا إناء القيام إأةوارذم  والسؤا  ذو ما الذي يجعا إعض 

لازمة  ضا؟ على ايتراض ان الاإوين تعرّدين وإعضهم سيكينا إناء جي

ها ن إتقديمومالية او صحية وأصبحا إحاجة الى مساعد  ا إناء  ذا ذم ملزم

رإما يتعرض ا إناء لضغوط من  صناعي المتقدميي المجتمع ال ؟الهم

الاإوين، يان لم يفعلوا وغالبا لا يفعلون  الاجتماعية لإعانةموظفي اليدمة 

ن السلطات المحلية قد تقدم إعض العون او تستيدم مدخرات الاإوين يا

ل ن  لمساعد  الاإوين، اا إناء إان عليهم التزامإعض   قد يشعر المساعدتهم

ذلك لا يحدث إفعا ضغط اجتماعي وانما إفعا ضغط أخلاقي  الموقف رإما 

رعاية  مجدا يي المجتمعات ا قا تقدما والتي ليس لديها نظا اي ون ميتلف

تمد كليا تع الاسر يي البلاة العرإية، حيث ان سمعة  لاسيّما  اجتماعية يعاّ

هم يانعن مساعد  الوالدين  إناءا  ترةة، يان على التوقعات الاجتماعية
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لعقوإات اجتماعية )وليست عقوإات رسمية(، عقوإات  ونتعرضسي ولاشك

إنظر  ةونية، وقد تصا  قد تأخذ ش ا الإةانة، او الاستهجان او النظر اليهم

العقوإات الى الإذانة المباشر  على مرأى ومسمع ايراة المجتمع المحلي، 

للتندر ولتذكير ا إناء إالتزامهم ا خلاقي رزاء ثم تضرب إهم الامثا  

الاإوين "ذا تريد ان ت ون مثا يلان الذي ترك امه يي المشفى وذو يملك 

 ررضاء الذي ارسا اإوه لدار العجز ما ي في لعلاجها" او "مثا اإن يلان 

" مثا ذذه العقوإات ست ون رواةع للآخرين  ول ن يي مجتمع يتجه لزوجته

النووية ونحو الفرةية، من المتوقع ان تضعف الرواةع  الاسر إقو  نحو 

دأت إ وان خصا ص المجتمع المحلي يي المدن ال بير  لاسيماا خلاقية، 

يد    مستقلة وإالتالي ستتولد انماط قيمية جدالى وحد الاسر تتلاشى وتتحو  

وتوقعات جديد  ي ون ييها ا إناء يي منأى عن الضغوط الاجتماعية، 

وي ون على الإإاء تامين حياتهم عند ال بر او الحاجة إعيدا عن التوقعات  

 الهيأ ان تقوم  (Bilton et al 2002)يي سياق ذلك يقترح علماء الاجتماع 

حاب القرار إعجراءات صارمة لتعزيز قيم اجتماعية الاجتماعية وأص

  يلالمرغوإة للوقوف إوجه التغيير الناتج عن الحريات الفرةية السا بة، 

تظهر حركات مثا "طالبان والقاعد " والحركات المتطرية ا خرى 

قرون الى الوراء إحجة مواجهة لتفرض أنظمة إطريركية ظالمة تعوة إنا 

رة يعا على غياب منظومات القيم التي أنها كعما او تا ي ار الغرإية 

 تحمي الانسان وتحمي المجتمع من الانحلا  والتف ك  

ان السلطة الاجتماعية وسلطة الدولة يم ن ان تؤثر على ي ذلك يي ضوءو

عض إ تعد  أحيانا تفسر إعض ا شياء خطأ، حيث تأثيرا إالغاالمجتمع 
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هور ، مثا ظكُتب علينا، او ذي قدر القضايا ال بير  وكأنها خارج السيطر 

او الفقر او الجها او المرض، ول ن عند النظر اليها إعمعان  ISISةاعش 

نجد انها ليست ظواذر طبيعية لا يم ن السيطر  عليها، ول نها مش لات من 

صناعة البشر لها علاقة إالفساة الاقتصاةي، والسياسي والثقايي  وامثلة 

 البقر جنون ظهر في البلاة المتطور ،ي  الشرقذلك كثير  يي الغرب ويي 

mad cow diseases  وانفلونزا( الينازيرSwine flue)  وانفلونزا

ِ  (Avian Flueالطيور ) (، يقاإها الفقر Ebola)وييروس الايبولا

والمرض وتيلف البنى التحتية، وسوء التعليم واليدمات العامة، يي البلدان 

 لفساة السياسي والاقتصاةي النا مة، وكلا منهما سببه ا

 ,Dürrschmidt &Taylor 2007) الاجتماععدة كبير من علماء 

Giddens 1990)  ،مرحلة الى اننا نشهد  إدأوا يقرعون أجراس اليطر

انعدام الثقة إالسياسيين، والعلماء وأةوات السلطة، يالحقبة الحالية ةخلت 

ية ة، ييما عدا المساذمة الش ل، وانحسار السلطة الدينيمرحلة العلمانية التامة

يي  املحوظ ايي ممارسة الطقوس او المناسبات الدينية، كما ان ذناك تنامي

ن يالمهنيو، موالعلوتقليدية كمؤسسات الدولة، اجتماعية تآكا الثقة يي قواعد 

Professionals   هجنعلى ييها سار أغلب رجا  الدين إلاةنا العرإية يي 

ا تم هعن طريقالى لعبة خاةعة تطور  يحولوا الدين نظرا هم يي البلاة الم

تدمير المجتمع وايساة مؤسساته وذلك عندما لبس اللصوص عما م 

   والصيام والحجعندما يؤةون الصلا؛ او ستيدموذا لتهريب الميدراتاو

حفا  عرا  وتحت جلوةذم س اكين حاة  يطعنون إها المجتمع والدين 

إالسياسيين ورجا  السلطة نعدام الثقة وأصحاب اليقين من اليلف  ان ا
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مسالة تقليدية يم ن لحد ما قبولها ول ن انعدام الثقة إرجا  الدين يي مجتمع 

متدين إالعاة  خطير جدا، ذلك لان الدين ذوية الانسان والمجتمع ورذا يقد 

علماء اجتماع مثا عالم  المجتمع ذويته تحو  الى ما يشبه القطعان الشارة  

حذروا من ان المجتمع  Ulrich Beck (1992) ا لمانيالاجتماع 

المعاصر مجتمع معبأ إالش وك، متزعزع وغير آمن وذو على حد تعبير 

وق لنا لحم ياسد يعندما يسّ، Risk Societyمجتمع خطر  Beckالعالم 

وإيض منتهي الصلاحية وياكهة معدلة جينيا ومنتجات مسرطنة عندذا 

الصناعة والزراعة والسياسة والدين يي قلب اليطر وانعدام الثقة  ي ون

 Bilton  وعندذا أيضا ي ون المجتمع البشري إلا شك على حاية الهاوية

et al (2002)  

ذذه صور  المجتمع الحديث، يها ارتبط اليطر إالحداثة وما إعد الحداثة 

 ندع الوقوف اثم العولمة؟ لنقف أولا عند مفهوم علم الاجتماع الانع اسي قب

 الحداثة والعولمة   اليةاش

  Reflexive Sociology علم الاجتماع الانعكاسي

ان علم الاجتماع سيم نهم من التنبؤ  كانوا يظنون علماء الاجتماع ا وا ا

مجرة طموح، إيد ان ذذا الفرع ثبت ان ذلك  ول ن إما سيحدث للمجتمع،

اه ذذا الاتج يي يهم لماذا تتجه ا شياء من يروع المعرية يم نه المساعد 

وليس إاتجاه اخر، كما يم نه المساعد  يي التف ير إبدا ا خلّاقة، لهذا السبب 

أراة علماء الاجتماع المعاصر ان ي ون علم الاجتماع علما انع اسيا  لقد 

حاولوا يهم المجتمع، ثم عملوا على ضخ المعرية التي اكتسبوذا للحيا  

 الاجتماعية  
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الانع اسية يي الحيا  الاجتماعية “ (Giddens 1991: 38)يقو  جدنز  

الحديثة تتجسد يي حقيقة الممارسة الاجتماعية، التي تتعرض للامتحان 

إش ا ةا م وتعيد تش يا نفسها يي ضوء المعلومات عن اولكك الذين يقومون 

ما م تعما على تبديا خصا صها مؤسسيا يأنهاإالفعا الاجتماعي، ولذلك 

ذذه الظاذر ، ي ا اش ا   إشأنة من الوضوح ان ن ون على ةرج يستلزم

ن ولطة المعرية التي يمتل ها الفاعاالحيا  الاجتماعية جز يا تتش ا إوس

Actorsيي كا الثقايات الممارسة ، معرية كيف تمضي ا شياء قدما    

وعلى ذذا  "الاجتماعية تتبد  إش ا تلقا ي يي ضوء الاكتشايات المتسارعة

للعلوم الإنسانية سي ون عميقا ولا يستغنى عنه، يان التأثير الفعلي 

تشبه م ا ن عاقلة تجمع المعلومات من اجا  المجتمعات الحديثة ومؤسساتها

الوصو  الى الفهم الشاما لنفسها  المجتمعات القاةر  على الفعا الانع اسي 

وحدذا القاةر  على تعديا مؤسساتها يي وجه التغير المتسارع، وذي وحدذا 

 لر يساعلم الاجتماع الوسيط سي ون وإثقة، على مواجهة المستقبا  القاةر 

  يي ذذه الانع اسية

 ،اكتشايا عبقريامفهوم علم الاجتماع الانع اسي ليس ان وعلى أي حا ، 

يي عالم اليوم   الاجتماعيرةراك اذمية الفهم  علىول نه يم ن ان يساعد 

ت ويي الوق الاحسن ونيعريالاجتماع  اءجدنز ييما تقدم ان علملم يقا و

لم يقا انهم لا يستطيعون التيطيط للتنمية الاجتماعية  ول نه أراة ان نفسه 

يقو  ان الناس الذين يقومون إتغيير المجتمع ليس علماء الاجتماع، وانما 

والاةار  والقدر  على  أعضاء المجتمع الذين يمل ون نوعا من السلطة

مصدر يم ن لهؤلاء الاعتماة عليها عندما   المعرية العلمية للمجتمع التنفيذ
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إرامج  ويي كا ا حوا  يانيريدون القيام إعحداث تغيير اجتماعي  

، وانما ةالاجتماعيالتي تستيدم المعرية  ليست الوحيد الإصلاح او الثور  

عما معريي لتفسير عالمنا والعما من اجله، لذا يان علم  رطاركلنا نحتاج 

، وذذا واحد من إين العديد من مصاةر المعريةالمجتمع ذو مصدر مهم 

 لاويعني ان علم الاجتماع لا يقوم إدور الناقد إالنياإة عن ايراة المجتمع، 

 له إعد نقدي يم ن ان يحدة لهم مسار مستقبلهم  ومع ذلك يان علم الاجتماع

 لإصحاب القرار الذين لاسيما يقدم للناس يهما أيضا لموقعهم الاجتماعي،

 السلطة والثرو  ورم انيات التغيير  يمل ون

على ازمة علم الاجتماع  Gouldner 1971)كولدنر )أكد منذ نصف قرن  

صال  ل النظام الاجتماعي واستمراريته على التركيزإشد  معارضا  ،الغرإي

 الفعا، وكان الحا عن طريلوالصراع والتجديد الاجتماعي  التغيرةراسة 

   ومنذ ذلكانع اسي، وذو المناسب لعالم اليومالذي قدمه ريجاة علم اجتماع 

التاريخ أصب  اغلب علماء الاجتماع أكثر حذرا يي التعاما مع ي ر  ةور 

له ما قا يلتبنعلم الاجتماع الرا د يي التغيير الجذري، وإدلا من ذلك اتجهوا 

ي ر  رعاة  تدوير  عن (Giddens 1984) جدنزانتوني 

Recursiveness ة قطعا الاجتماعي، ذلك ان المعرية ماعيةالمعرية الاجت

 ون علىطة أناس يعملاليست محايد  كليا او مستقلة إسبب انها تستيدم إوس

، وذذا ذو المجتمع الذي يقوم علم الاجتماع ورعاة  تش يله تفسير مجتمعهم

إدراسته، لهذا يان ةراسته تحتاج الى تجديد، والمعرية الجديد  ينبغي ان 

 Looping   حيا  الاجتماعية   التفاعا الحلقي او الدا رييعاة تدويرذا لل

interaction إين علم الاجتماع والحيا  الاجتماعية له نتا ج غاية يي



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  38  

ا ذمية، لذا يتعين على علماء الاجتماع العما من اجا تزويد الحيا  

وسريع التغيير، وذذا الاجتماعية إالمعرية المتجدة  عن مجتمع مؤقت 

ما ك يع لا تنفع معه القوالب الجاذز ، وعليه يان علم الاجتماعالتغير السر

اشبه إدوامة يي “ينبغي ان ي ون  (Bauman 1992:213)يقو  إومان 

يا نفسها إاستمرار وتبد  محتواذا  نهر سريع الجريان، ةوامة تعيد تش

يرذا ، وتفسطوا  الوقت، وعلم الاجتماع إهذا المعنى يقوم إتسجيا الاحداث

 ها للمجتمع نفسه" واعاةت

 Conclusion   خلاصة

وصا الى نقطة اللاعوة ، يمن الحداثة التي إدأت أصلا المجتمع المعاصر 

مع إداية الثور  الصناعية ا ولى الى ما إعد الحداثة او الثور  الصناعية 

الثانية وصولا الى العولمة، ذذه المراحا المتعاقبة كانت إمثاإة حرإة يي 

والتطور المجنون يي تسارعه واندياعه وانتشاره،   والبيكةخاصر  الانسان 

سحل ملايين الناس يي طريقه ومازا  يسحل الملايين وستستمر عجلة 

من  امليون 150لقد ةيع   التطور يي سحل كا أنواع الحيا  على ا رض

شعب الهنوة الحمر ثمن التطور الذي قاةته الرأسمالية، التي انتصرت يي 

لاتحاة السوييتي، ووضعت أي ار كار  ماركس يي ثلاجة النهاية على ا

التطور امر لازم   يجب ان نعترف ان حتى اشعار اخر كما يقو  يوكو ياما

وحتمي لاستمرار الحيا ، المش لة ليست يي التطور ذاته المش لة يي 

الانسان الذي يقوة عجلة التطور، ليس الانسان الالي الذي خلقته الت نولوجيا 

انما الانسان الذي يتقن ين الصراع  أخرى،نسان القاةم من كواكب وليس الا

ويتفنن يي اإت اراته من اجا التفوق والغلبة، الانسان الذي يعما على 
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ه وم ا ده من اجا الحصو  على السلطة استيدام اسنانه الحديدية، وميالب

لعالم اكان  ورذاوالثرو ، وذذه ا خير  سبب كا الشرور التي خلقها التطور  

واغنياء، ح ام ومح ومين، رؤساء ومرؤوسين يان  ءالى يقرا امنقسم

لقد قامت الثور  الصناعية على عرق العبيد   العدالة ظلت غا بة اإدا

عد ، وحتى إوةموعهم، واستمرت عملية الاستعباة حتى إعد تحرر العبيد

 احصولهم على تامين صحي ومعاش وسرير للنوم، يقد كان عليهم ان يحملو

ش لها إ ىالعبوةية التي رايقت الثور  الصناعية الاول  وحدذم اوزار التطور

عت وشرْإعد حرإين عالميتين مدمرتين انتفضت على نفسها  الفض،

ع مسرعان ما عاةت الى سيرتها ا ولى تشريعات حماية رنسانية، ول نها 

لذين ا،  صحاإها سنان الفولاذيةالاحّد  من ة ازالذي تراكم راس الما  

وليذذب الجنس  م،ا رض وما عليها من اجا مصالحه عملوا على نهش

قد كان العالم ا لماني ةورشميدت محقا عندما ل  فناءالبشري كله الى ال

وصف مجتمع ما إعد الحداثة على انه مجتمع القرون الوسطى، يي رشار  

ب   الشعوالى ةرجة وحشيته واندياعه الاذوج نحو تحقيل الرإ  إاي ثمن

الفقير  يي اسيا وايريقيا وامري ا اللاتينية، تقاوم الإإاة  إأسلحة إدا ية، 

والعولمة اخر مراحا الجنون التطوري، أرسا اصحاإها مصانعهم العملاقة 

لهذه الدو  الجا عة إريقة اساطيا مجهز  إ ا أنواع ا سلحة، وعاةوا الى 

 نفسه، ساعات عمااستغلا  ا رض وما عليها إمنطل العبوةية التقليدي 

، أجور عما زذيد ، ومن ةون تشريعات ضد التلوث البيكي، ولا طويلة

الرعاية الصحية، حتى صارت ةو  إ املها مقاإر للنفايات، ومنها العراق 

وإلدان عرإية وأيريقية ولاتينية اخرى، ذذا الى جانب الهيمنة المباشر  



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  40  

 صناعية المعدلة ييوغير المباشر ، ونشر الرعب النووي والفيروسات ال

الميتبرات  والان السوق العالمية الموحد  والثقاية العالمية الموحد  التي 

تقوض الإرث الثقايي للشعوب وتدمجها إما يشبه الماشية يي نظام عالمي 

جديد    اظن ان العولمة وما يرايقها من مياطر ستقوة المجتمع الإنساني 

   تميكله وليس الفقراء يقط الي الهلاك الح

الذي اوصلنا الى ما اسماه لقد تعرينا يي ذذا الفصا على ملام  التطور  

المجتمع  الذي إدأ يقحم ،إمجتمع المياطر Beckعالم الاجتماع ا لماني 

المجهو ، والذي إدأ يبذر إذور موته المؤجا الى حين، ول ن  ييالبشري 

ن الامر ة  رذا كاة حتمية  سباب ثقايية وايديولوجية ونفسياليس ذذا نتيج

ها ومصاةر قوت ثقاية القيمح مة تستدعي البحث يي أصا كذلك يان ال

 مالفصا القاة موضوع وضعفها وذو ما سي ون
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 الثالثالفصل 

 قيم ذاتية ومتجهات ذاتية

 ةئتنشالثقافة وال

Culture and Socialization 
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رن  كلمة القيمة توقع يى اناسى عصرنا سحراً يشبه سحر كلمة وجوة والتى 

ت اة لا تنفصا عنها ونحن ذنا يى قلب ذذه المتاذة من المناقشات التى 

يتميز إها ةا ماً الف ر اإان صنعه : وما ان يتم صنع الف ر ، أى ما ان نجاوزه 

، حتى يصب  شأن التاريخ أن يعريه ويلم إه       ) لاييا : كتاب القيم 

( يتض  اذاً أن علم العاةات ا خلاقية وحده لا ي فى ، أجا 050،ص 0ج

أنه يحقل تاريياً ، ويستيلص إصور  خلفية إعض الإعتبارات الثاإتة عبر 

ة لعريضأحوا  السلوك الإنسانى يى لحظة معينة ، ول ن ذذه الإعتبارات ا

انما تضمر نظرات وسطية ، وحقا ل رحصا ية لا تنفى رم ان الإنحراف 

عنها وميالفتها يى مستوى ا يراة والحل أن الواقع الحاضر ، الواقع الذى 

يصنع الآن  يقتضى ةا ماً قدرا من الإإهام ، وحظاً من عدم اليقين ، وأن 

 قراء  الزمن الحاضر ليست علماً ، إا ذى تأويا ظروف  

وقد يطن ) لفى     إرو  ( رلى ذلك من إعد ) ةور كهايم ( ورأى أن علم 

العاةات ا خلاقية ليس سوى مرحلة أولى من مراحا ا خلاق ولاإد من أن 

يستطيا إفن أخلاقى عقلى " يمثا تطلع الماضى والحاضر رلى المستقبا " 

 واستباق الغد استباقاً ياعلًا إععتماة معرية الماضى  

أن من أن من الجا زان يستديم علم العاةات ا خلاقية إعلم حفظ والحل 

 الصحة الإجتماعى  

غير أن الإنتقا  من علم العاةات ا خلاقية رلى الفن ا خلاقى العقلى يقتضى 

تغييرا جذرياً يى الإتجاه ، يعلماء الإجتماع كانوا يحسبون أن ا خلاق ذى 

اضطروا رلى الإعتراف إأن شئ معطى ، وجملة حواةث راذنة ، ول نهم 
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الحاةث لا يستغرق الواجب ، وأن ا خلاق تظا يناً ، أى أنها تتناو  ما 

 ينبغى أن ي ون كما يترتب على كا رنسان رلتزامه يى سلوكه وتصريه  

ولذا يأنه من المحا  صرف النظر عن المباةذة الفرةية ، وأن لنجد ذذه 

نلاحظ أنه قرر أولًا أن ا خلاق النتيجة عينها يى إحوث ) ةور كهايم ( و

 ليست من صنع ا يراة ، إا ذى من صنع المجتمع   

ول نه عاة رلى تبيان ي ر  رستقلا  الإراة  رستقلالًا ذاتياً ، وأوض  أذميتها 

وضرورتها ، وذذا يعنى أن رستقلا  الإراة  الذاتى يم ن الفرة من ال شف 

ضطلاع إهذا النظام ، وأن علم عن نظام المجتمع يى ذاته ، وييسر له الإ

العاةات ا خلاقية يفوز إحقوقه من جديد ، يقو  ) ةور كهايم ( : " أننا نبدأ 

إالشعور إالقواعد ا خلاقية على نحو سلبى ، ونجد أن الترإية تحملها رلى 

 الطفا من خارج وتفرضها عيه يتبسط سلطانها ونفوذذا "  

وعن شروطها البعيد  أو القريبة ول ن يى وسعنا أن نبحث عن طبيعتها 

 وعن سبب وجوةذا   

وإ لمة واحد  ، أننا نستطيع أن نتيذذا موضوع علم ، يعذا يرضنا ان ذذا 

العلم قد انتهى وكما ،أصبحنا أسياة العالم ا خلاقى ورأينا أن ا خلاق لم 

تعد أمراً خارجياً عنا إا ذى منذ زمن إعيد عند منظومة أي ار جلية متميز  

ندرك جميعاً صلتها وعلاقتها إبعضها البعض غير أن العالم ا خلاقى الذى 

نتصور اندماجه يى الضمير الفرةى على أنه مثا أعلى نشر الجهوة الفرةية 

رلى إلوغه رنما يبعدنا إعداًكبيراً عن مفهوم الوجدان الجمعى الذى نعتبر 

 تصوراته المعطا  أشياء تفرض ذاتها على الفرة  

 ننا يى الواقع نفقد حقيقة علم العاةات ا خلاقية ، إالمعنى الصحي   ولذا يع
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والحل أن أثار ) ةور كهايم ( تنم عن مقصد ميتا ييزيا ى خفى يوة ألا 

يعترف إه ، ذلك أن العلم الإجتماعى الذى يحلم إه لا يتصا إالواقع الراذن 

 الحاضر ورنما ينظر نظر  تنبوء رلى ذذا الواقع  

لنفرض أن ذذا العلم قد اكتما ورنتهى   " وإهذا القو  الفلسفى يقو  : " 

الجرئ ، ينتقا رلى ةا ر  المفاذيم القصوى ويعرف ا خلاق إأنها نظام 

 رنتصار العقا الإجتماعى  

ومن البديهى أن ذذا الإيتراض غريب عن النظر الوضعى  ن علما من 

تماع ، ذو من العلوم التى العلوم لا يم ن أن ينتهى " ولا سيما أن علم الإج

ظهرت يى الفتر  ا خير  ، أإعد من سا ر العلوم عن إلوغ منزلة " ال ما  

 والنهاية " ولا يزا  حتى اليوم يجهد لتحديد موضوعه وطرا قه  

رن علم الإجتماع علم إالزمان وإالتاريخ ، ولذا يأنه لن ينتهى قبا نهاية 

 بشر أنفسهم  الزمان والتاريخ ، أى قبا أن يزو  ال

وقد عرينا أي ارا جلية متميز  يعلم علاقاتها كلها إعضها إبعض ، وذذا 

 وجه ا رض لن يبدأ يى وقت قريب يعنى أن عصر الحرية الإنسانية على 

إلى أن نعيش منذ الأن ونختار قبل أن تتحقق  –مضطرون ، رغم ذلك 

 نبؤة دور كهايم وتصوراته المهدية .

ليقع فى عجز كعجز المذاهب الميتافيزيائية ، ويرجو أن وأن مذهبه 

نأمل بعالم أخر لولا أننا نقطن الأن فى هذا العالم ، ونحن لا نطيق 

 التريث حتى تتحقق الإرادة المستقلة استقلالًا ذاتياً.

 البرمجة الجمعية للعقل            

 هوفستيد                     
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  What is Culture ماهية الثقافة

 إحسب الروايةكلهم بعة مليارات انسان، يصا س ان العالم اليوم الى س

سمي واحد يإيولوجي  أصامن  إحسب نظرية التطوركلهم و ،الدينية من اةم

Homo sapiens ا صا الواحد تجد  الرغم من وعلى  الثدييات العليا او

يلبس  لها علاقة إالتقاليد، يمثلا، إينهم اختلايات ذا لة  إعض ذذه الاختلايات

البيضاء يي المآتم، إينما يفضا الاورإيون والعرب  الصينيون الملاإس

اءم ما، إينما يتشوون الرقم أرإعة رقما مشؤيعدّاللون ا سوة، الصينيون 

يمارس ، نفسه الاورإيون والعرب من الرقم ثلاثة عشر، ويي السياق

ون الذكور ل، العرب الذكور يقبّيي ا ماكن العامةالنساء قبيا تعاة   ن ليزالا

ماكن العامة، وليس النساء، تقبيا النساء إالنسبة للعرب والصينيين يي ا 

لى لون النساء يي ا ماكن العامة عيقط، الفرنسيون يقبّ ياصةيي ا ماكن ال

ث قبلات لون ثلااليد من الجانبين )قبلة واحد  على كا خد( البلجي يون يقبّ

 كالقبلة شيا يعدم ، اغلب النيجيريين لا يقبّلون، إا إعضهعلى أي من اليدين

 لامري انا يي العاة  يتباة  العروسان ،يي حفلات الزياف  للاشمكزاز امثير

قبلة طويلة، ال وريون يعطي العروسان إعضهما البعض انحناء  قصير ، 

ويي كمبوةيا يضع العريس انفه على خد العروس، واذا سايرنا الى أماكن 

الطعام  عاةاتمثا يي أشياء عميل ال أخرى سندرك حجم الاختلاف

، الملاإس القليلة التي تغطي العور  يقط او الملاإس التي تغطي وانواعها

حتى الاظاير، انجاب عدة قليا او  كبير من ا طفا ، توقير كبار السن او 

له الالهة او ا اعتناق معتقدات ةينية متعدة اإعاةذم، مسالمين او عدا يين، 

الموسيقى، والطعام والرياضة   من ، الاستمتاع إأنواع ميتلفةواحد
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إيولوجي واحد الا انهم  أصاان الناس من  على الرغم منإاختصار 

استطاعوا تطوير أي ار ميتلفة إعضها جذاإة وإعضها كريهة، إعضها 

صحيحة او غير صحيحة  ، جميلة او قبيحة، غير مهذإةوإعضها  ةمهذإ

ة التي نسميها الثقايذذه السعة من الاختلاف ذي ملام  الجنس البشري وذي 

 Hofstedeيقو  ذويستيد فما الثقافة،   Human Cultureالإنسانية 

المشاعر والايعا  وا ي ار،  انماطا من كلنا يحما يي ةاخله (1991)

ال امنة، التي تعلمناذا خلا  رحلة الحيا  الطويلة، اغلبها ت تسب اثناء 

 مثيااستعداةا للتعلم والت أكثر حيث ي ون الانسان يي ذذه المرحلةالطفولة، 

)الاستيعاب(، وحالما تستقر ذذه ا ي ار والمشاعر والايعا  يي عقا الفرة 

 لفةقبا الشروع إتعلم أشياء ميت لاوعي )النسيان(يعنها تيزن وتدخا عالم ال

 مع sociological analogy ةالاجتماعيالمقارإة إاستيدام   واخرى

، يان ةخو  ا ي ار والمشاعر ومبيوترالطريقة التي تتم ييها إرمجة ال 

 software of the mindوالايعا  الى العقا، ت ون إمثاإة إرمجة للعقا 

وذذه لا تعني إالطبع ان الانسان يم ن إرمجته كما يبرمج ال ومبيوتر، ول ن 

يصب  قاإا للتنبؤ إسبب ةخو  البرمجة العقلية التي حدثت إعد سلوك الفرة 

ن الفرة لديه قاإلية  على الرغم منو   اعر والايعا رسوخ ا ي ار والمش

يد ذو مصدر البرمجة العقلية الوح اكتسبها يان يلتعديا البرامج العقلية الت

البيكة الاجتماعية التي ينمو ييها الفرة وي تسب م وناتها عن طريل 

المتراكمة للحيا  اليومية  البرمجة تبدا أولا ةاخا الاسر ، وتستمر  اليبرات

من حدوة الجير  ثم تتولى المدرسة المسؤولية مع جماعة اللعب ض

وأخيرا جماعة العما  ذذه السلسلة من  the peer groupوا صدقاء 
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مؤسسات المجتمع تحقن كا منا إاييون الثقاية على ش ا جرعات متوازنة 

ومتدرجة وتستمر معنا حتى ندخا يي الغيبوإة ا إدية  او  جرعة ثقاية 

الحليب عندما نيلل قا مة من الرموز تفهمها الام  وتستجيب ناخذذا مع 

 –إعملية تواصا عجيبة  -لها، من نغمة الصرخة التي نطلقها تعرف الام 

اذا كنا نش و من الجوع او العطش او الحر او البرة او نحتاج استبدا  اثواإنا 

ها او فالداخلية او نريد إعض الحنان إالالتصاق إصدر الام او النوم على كت

تمرير  يدذا على شعورنا او قبلة تطبعها على جبيننا، عملية التواصا 

يي حياتنا وأو  م ايأ  ومنها نعرف  Tabooالرمزية ذذه تعطينا او  تاإو 

قيمة الحلا  والحرام ومنها ايضا نتعلم التمييز إين الحب واللاحب مثلما 

قاية كلها د شرإنا الثنميز إين الليا والنهار، وحين نصا سن العاشر  ن ون ق

إحيث يصب  من الصعب جدا انتزاعها منا او نسيانها، تصب  موجها لا 

غنى عنه لسلوكنا اليومي ول ا حياتنا  المدرسة والجير  وجماعة ا صدقاء 

وأخيرا جماعة العما كلها مجتمعة تعزز ا ييون الذي شرإناه مع الحليب 

التي تنطقها الام وذي تغطينا  مع او  كلمات النفي وأو  كلمات الاستحسان

إيد وترإت على اكتاينا إاليد ا خرى، وذي تضع يدذا تحت الغطاء لتبديد 

مياوينا وتغنينا ل ي ننام منذ ذلك الوقت نتعلم متى يتعين علينا ان نحصا 

على الاذتمام ونتجنب النواذي والزواجر، ومن نغمة صوتها نعرف الجما  

ينيها نعرف الرضى من الغضب، ونميز ونميزه عن القب  ومن نظر  ع

الرحمة من الطغيان، كا الذين يأتون إعدذا لا يزيدون كثيرا ولا ينقصون 

كثيرا، مهمتهم ا ولى مباركة ما قامت إه الام اوالتحذير مما نهت عنه، 

إاختصار الاسر  تبدا وإاقي ذيكات المجتمع تعزز وتقوي ا ساس الذي إنته 
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ثقاية الينا مثا الهواء الذي نتنفسه إدون وعي وإدون الاسر ، ذ ذا تتسرب ال

قصد وإدون الحاجة لان تذذب الى البقا  لتشتري منه نصف كيلو ثقاية او 

نصف كيلو ذواء، لا تحتاج ذلك لانها تأتي اليك لا شعوريا وانت تأكا على 

الما د  وانت تراقب أإويك وذما يصليان وذم يتشاجران او يتباةلان كلمات 

، تتعلم السلوك الثقايي عندما تضع قدمك الصغير  يي حذاء اإيك رغبة الوة

منك يي ان ت ون مثله، او عندما تقوم ألبنت الصغير  إوضع قلم الحمر  

والبرمجة العقلية تيتلف إاختلاف البيكة الاجتماعية  على شفتيها لتماثا امها 

بي ي حي شع، يالذي ينشأ يي إيكة قروية او يحتى ةاخا المجتمع الواحد

ي تسب إرمجة عقلية ميتلفة كليا عن البرمجة العقلية لإنسان اخر نشأ يي 

 عمليات البرمجة العقلية هذه هياو إيكة موإوء  او إيكة ةينية  إيكة مريهة 

  البرمجة العقلية تتقرر ييزيولوجيا عن طريل اليلايا الدماغيةو  الثقافة

ا إش ا مباشر، كا الذي يم ننطبعا لا نستطيع ان نلحظ البرمجة العقلية 

اية والتي تع س الثقملاحظته ذو السلوك: ال لمات والايعا  التي نقوم إها 

 Ballantineيقو   نفسه السياق ويي Hofstede (2001)التي اكتسبناذا 

& Roberts (2009) ييها يعيش كا المجتمعات لديها حدوة جغرايية، و

إرمجة عقلية ويشتركون يي محلية  الايراة ضمن جماعات او مجتمعات

الميتلفة إما ييها الاسر  والمدرسة  المجتمع إم وناتهذذا   جماعية "ثقاية"

والذي يزوة الايراة إالبرامج العقلية لعما والمؤسسات اوجماعة ا صدقاء و

  .التي تشبه جهاز ال ومبيوتر Hardwareنطلل عليه مجازا الالة او الماكنة 

طة التنشكة حيث اتتم إوس softwareالبرامج العقلية إوعملية تزويد الايراة 

 عارفمتنتقا ا ي ار والمشاعر والايعا  من جيا  خر إما يي ذلك ال
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لقيم والقواعد والقانون واللغة والعاةات والرموز والمنتجات اوالمعتقدات و

دليا إوالجماعات تزوة الايراة  التي الماةية  والبرمجة العقلية او الثقاية ذي

ا شياص ضمن المجتمع، وةليا العما الثقايي لأيعا  والتفاعلات إين ل

الذي يتبعه الناس يم ن ملاحظته يي طريقة التياطب، وعندما يلقي أحدذم 

الثقاية   وويي العاةات المتعلقة إا كا والشرب والملبس التحية على الاخر

على الفن  تطللإهذا المعنى أوسع إ ثير من المفهوم الشا ع عن الثقاية التي 

دية التقلي اتوإعيدا عن التعريف  وما شاكا والاةب والموسيقى والمسرح

من الانسان حيوان معلل يي شب ة    Geertz (1995:5)للثقاية يقو  

ن ي و لا ذو الذي قام إنسجها، وذذه الشب ة ذي الثقاية، وتحليلهاالاذتمامات 

ن انها لا تستلزم أكثر مالتجرإة العلمية التي تبحث عن قانون يح مها، إ

 & Macionisتعبير إو طريقة تفسيرية للمعنى والوظيفة التي تقوم إها 

Plummer (2002)  للحيا ، تنطوي على القيم والمعتقدات  تصميمانها

انها  ،والسلوك والممارسات والاشياء الماةية التي تش ا طريقة حيا  الناس

ة  الناس اليومي تالحا لمش لاان توير  تستطيع toolboxتشبه علبة أةوات 

 انها جسر للماضي وةليا للمستقبا 

 Material & Non-material Cultureالثقافة المادية والثقافة اللامادية 

ل ي نفهم الثقاية يهما شموليا، من المفيد التمييز إين الثقاية الماةية والثقاية 

ية على العالم غير يطلقون اسم الثقاية اللاماة علماء الاجتماع .اللاماةية

المجتمع والتي تغطي مساحة  ءالملموس للأي ار التي ذي صنيعة اعضا

اف مرورا إالقيم وا عر الى العقا د يديولوجياالا ا ي ار تمتد من واسعة من

والمعايير وا خلاق  اما الثقاية الماةية يهي ا شياء الملموسة التي خلقها 
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 ة،واسعمساحة  متد علىا خرى ت الناس إوصفهم أعضاء يي مجتمع  وذذه

رمز البريدي، ومن الهاتف المحمو  الى الإالس اكين واليناجر التسل   من

الى قصيد  الشعر ومن أةوات الطبخ الى ناطحات السحاب، وكلاذما يتطلب 

 ممارسات على مستوى الفعا الاجتماعي  

صارت لها والناس ذم الذين خلقوا الثقاية وإالمقاإا منحوذا سلطة ييضعوا 

 Macionis & Plummerيقو  ذي التي تتح م ييهم، و نها كذلك 

أصب  يهمنا للطبيعة البشرية يعني انها صنيعة الثقاية، والواقع ان  (2002)

ماشيونز لديه خلط إين الطبيعة البشرية والطبيعة الاجتماعية  الطبيعة 

ركات يهي المشت ، اما الطبيعة البشريةالاجتماعية ذي وحدذا صنيعة الثقاية

إين كا البشر من الاستاذ الروسي الى الفلاح البولندي الى قاطع الطريل 

الصومالي، انها تمثا المستوى ال وني يي البرنامج العقلي للإنسان، انها 

تشبه نظام تشغيا ال ومبيوتر الذي يقرر وظا ف الفرة  رنهاوموروثة جينيا، 

تلمس اليوف، والغضب، والحب  الفيزيا ية والنفسية، قدر  الانسان على

المتعة والحزن والحاجة للآخرين  القدر  على ملاحظة البيكة إ ا  ايضا،

إ ا عوالمها الصاخبة المعرإد  وذدو ها الحالم وتناغماتها واضداةذا 

الجميا، كلها تعوة الى ذذا المستوى من البرمجة العقلية  الطبيعة البشرية 

كلنا إقامة مستقيمة وعينين ولسان )مع  يي إعضها نتماثا إيولوجيا     

استثناء ان إعضنا له الف عين والف لسان ورإما الف وجه( ول ننا طبعا لا 

نؤسس على الاستثناءات ولا على التورية التي نعني إها اإعد من محتواذا 

الموريولوجي ) ش ا كتاإة ال لمات ومعناذا الظاذر(  نتوقف ذنا إعض 

طف ي ري خطير ومهم إنفس القدر، ذلك ان رحساسنا الوقت،  ننا امام منع
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إاليوف واستجاإتنا لباعث اليوف او الحزن او المتعة او الملاحظة تقوم 

الثقاية إتعديله، يالطبيعة البشرية لا تعني ان الانسان اجتماعي خالص لانه 

يشترك مع الممل ة الحيوانية يي كثير من الملام  البيولوجية والسلوكية، 

تدخا الثقاية يي تعديا سلوكنا لما كان لنا أي امتياز على نظرا نا يي ولولا 

 الممل ة الحيوانية، وقديما قالت العرب ان احدنا لا ييلو من اخلاق البها م 

وخلاصة القو  يم ننا الحصو  على أةا  غير متعبة للتمييز إين الطبيعة 

 اعيارموصفها إالبشرية والطبيعة الاجتماعية عن طريل اختيار الثقاية 

للتعبير عن مظاذر السلوك المحدة سلفا والذي يوصلنا إهدوء وةون الحاجة 

الى البحث عن نظريات او مفاذيم كونية لاكتشاف الطبيعة الاجتماعية مقاإا 

  وينتالطبيعة البشرية التي تبدو من سياق العرض لها صلة مباشر  إال

اليها  كثر أذمية التي نصاالبيولوجي ووظا فه الفيزيولوجية  والنتيجة ا 

يشبه و)طبيعة إشرية( ان الانسان يشبه الناس جميعا  يعلى أساس التعميم ذ

  (نفسيةأحدا )طبيعة ولا يشبه  )طبيعة اجتماعية(  إعضهم

 Culture & Personality الثقافة والشخصية

ر عبر سلسلة من عمليات التعلم المستم مرآ  الثقاية يرى الانسان نفسه يي 

بر التفاعا مع البيكة الاجتماعية، وصور  الانسان عن نفسه تتش ا عبر ع

عن الاخرين ورةوة أيعا  الاخرين على نها الفرة اليارطة العقلية التي ي وّ

ةور المرآ  التي تع س صور  الفرة،  نيؤةون ذنا وتف يره وسلوكه  الاخر

عن  ةرالف التي يفسراليارطة  وذيوتصريه،  مشاعرهو طريقة تف يرهو

عبار  عن نظام ةينامي ي  لعبة الحيا   ذذه اليارطة الاةراكية هاطريق

ما وإيكتها السلوكية، وعند مت اما من التصورات المتراكمة، تتضمن الذات
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نتحدث عن الشيصية الفرةية، يعننا نعني إها اليارطة العقلية للفرة عبر 

 enculturation الثقفنةالزمن، من ذنا يان الشيصية ذي نتاج عمليات 

ة تتأثر   والشيصية الفرةيي تسبها كا يرة إم وناته الجينية الفريد  التي

النفس  ءإقو  إمراحا التنشكة المب ر   علماء الاجتماع وعلما

على  ايرذوتأثوالانثروإولوجيون يعطون اذتماما مبالغا ييه للطفولة المب ر  

كور يي ية الاناث والذإناء الشيصية، يمثلا النمط المثالي التقليدي لشيص

المجتمعات الغرإية، والعرإية ورإما اغلب المجتمعات يي العالم عدا إعض 

 اعنيف، حاة الطباع، االاستثناءات، ذو ان الرجا ينبغي ان ي ون صارم

ويمارس ةور المعيا او عموة البيت وحامي الاسر ، إينما المتوقع  امهيمنو

مستجيبة لمتطلبات الذكور طا عة وان ت ون المرأ  وةيعة مسالمة، 

ميلصة وراعية لشؤون الاسر   ذذه الاختلايات يي الشيصية إين و

لذلك الت وين البيولوجي، وإالجنسين، ينظر لها على انها طبيعية لها علاقة 

اء علم يسأله  والسؤا  الذي لا يم ن تجاوزذا او القفز عليها او تغييرذا

يعلا؟ وذا وجد العلماء اختلايات  الاجتماع والانثروإولوجيا، ذا ذي كذلك

 Meadمارغريت ميد شيصية شاملة للتمييز إين الاناث والذكور  

انشغلوا إدراسة الفروق إين الجنسين من ا وا ا الذين  (1963,1970)

انه لا توجد اختلايات شيصية  اكدتويي اإحاثها العديد  عبر الثقايات 

ي اختراع كهنوتي الغاية منه مطلقة إين الجنسين، وان ذذه الاختلايات ذ

ذيمنة الذكور على الاناث، وأشارت الى ان ذناك اثنين من التنظيمات 

 شيصيات ات ون ييه ىالجديد ، ا ول ياالاجتماعية المتجاور  يي غين

معا وليس الرجا  يقط شيصيات على ةرجة عالية من الرجا  والنساء 
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عة ين ييه، شيصياتهم ذات نزاللياقة وغير عدوانية، اما الثاني ي لا الجنس

قوم يعصبية وعدوانية  ووجدت يي غينيا الجديد  أيضا ان ذناك مجتمعات 

ن إعةار  شؤو ويقومونكور ييها إتجميا انفسهم ويعتنون إا طفا  ذال

يبقى  والتسوق ييماالمنز ، إينما لا تفعا النساء ذلك وانما تيرج للصيد 

المقارنة تعطي انطباعا إان العاما ب لعوة  النساء، وذذه قالرجا  يي تر

الثقايي والاقتصاةي ذو الذي يحدة ا ةوار إين الجنسين وليس العاما 

 الثقايية توحي إان-الطبيعي البيولوجي، كما ان ذذه النماذج الاجتماعية

ذو ما الت ، وذناك إدا ا لترإية ا طفا  تيتلف نوعيا عن النظر  التقليدية

  ات الغرإية من وجوة مساوا  إين الذكور والاناثاليه ا مور يي المجتمع

يي الاغلب اليد الطولى   نوالحل ان الاناث يي الغرب صارت له

الشيصية الفرةية ذي مجموعة يريد  من البرامج العقلية وإاختصار شديد، 

التي لا يشترك ييها الفرة مع أي شيص اخر، انها تقوم على سمات موروثة 

الجينية الفريد  للشيص وجز يا ت تسب إالتعلم،  جز يا من ضمن المجموعة

( الى الثقاية)والتعلم يعني التعديا الذي يحدث إتأثير البرمجة الجمعية للعقا 

وإما ان الشيصية  Haviland (1996) جانب اليبرات الشيصية الفريد  

ذي صنيعة الثقاية وإالتالي تعني ان اغلب سماتها قاإلة للتعلم  إعامة

لثقايي وليس البيولوجي يانها تعتمد على طريقة الثقفنة والتوارث ا

enculturation ويي ذلك يذكر وولف ،Wolf (1966)  ان ذناك نوعين

 Dependentميتلفين من تنشكة ا طفا  ا و  التدريب الاعتماةي 

training  ومعتمد  على أعضاء الاسر   الذي ييلل شيصيات مذعنة

 Independent ريب ذو الطبيعة الاستقلالية، التدالاخرين، والنوع الثاني
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training,  وذذا النوع من التدريب يقوة الى الاعتماة على النفس

وذذا ذو ما يحدث إالضبط يي مجتمعنا ا طفا ،  ىوالاستقلالية والانجاز لد

العرإي حيث يميز الذكر منذ يومه ا و  إالوان اثواإه، وطريقة الاحتفاء 

ونظرا ه يي إاكر حياته ييما تحتجز الانثى خلف  إه، ثم خروجه مع اإيه

اسوار عالية ولا يسم  لها إمرايقة الاب الا يي مناسبات ناةر ، وحالما تبلغ 

حت تسن العاشر  لا يسم  لها إرؤية الذكور من غير قراإة الدم، وتبقى 

رقاإة مشدة  حتى يأتيها "نصيبها" يتدخا يي غيبوإة جديد  يي إيت زوجها 

نظر  على المثلث يي الش ا اةناه نجد ان  ألقينا ورذا ط اسنانها حتى تسق

من الطبيعة البشرية وصنيعة من صنا ع  علويالجزء التمثا الشيصية 

الثقاية  وتبدو الثقاية محورا مركزيا يي إناء المجتمع، اذ انها تعما 

ر يي الطبيعة البشرية وتهذب ييها الجزء البيولوجي ؤثإاتجاذين، ت

والذي نشترك ييه مع الممل ة الحيوانية، وتعما يي الوقت ذاته  الموروث

  ل ي تتماشى إاتساق مع قواعد المجتمعوتدريبها على صقا الشيصية 

 للإنسانيوض  البرمجة العقلية الفريد   3-1 ش ا
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Hofstede: Culture and Organization P. 9  :المصدر 

 

  Cultural Relativismالنسبية الثقافية  

الثقاية يعريون ان الجماعات والفكات الإنسانية تف ر وتشعر  وةارس

ها إعض لعدوتتصرف إطرا ل ميتلفة، ول ن ليس ذناك معايير علمية 

ايضا من إعض  ةراسة الاختلايات الثقايية للجماعات والمجتمعات يقتضي 

ى ان الثقاية تؤكد عل ضمنا الاعتراف إالنسبية الثقايية، والنسبية الثقايية

المعينة لاتملك مح ات او معايير جاذز  لتطبيقها على الثقايات ا خرى 

صة الياعلى انها اعلى او اةنى يي المستوى، ذلك ان ل ا ثقاية معاييرذا ا

 الاختلايات الثقايية تعبر عن يم ن الح م على أنشطتها  االتي إواسطته

ها فاذيم التي توض  الثقاية وتنوعنفسها إطرا ل ميتلفة، ولعا  اكثر الم

: الرموز، ا إطا ، الطقوس، والقيم الاتيةيم ن ان تغطى إالمفاذيم ا رإعة 

الذي يبدو وكانه مقطع عرضي لرأس إصلة  ،(3-2)كما تظهر يي الش ا 

personalityالشخصية

culture الثقافة

human natureالطبيعة البشوية
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skins of onion,  حيث يشير الش ا الى ان الرموز تقف عند الحاية ،

ينما قيم يي المنطقة ا كثر عمقا يي الثقاية، إت ون الوالبعيد  او عند السط ، 

 الطقوس والاإطا  يحتلون  موقعا وسطا إينهما 

 Symbolالرموز 

كلمات، رشارات، صور او أشياء تحما معاني معينة والتي لا يم ن ان 

يفهمها الا ايراة او جماعات يشتركون يي قاعد  ثقايية واحد   ال لمات يي 

مثا الملاإس وقصات الشعر تماما  ذه الفصيلة لغة من اللغات تقع ضمن ذ

ورموز الم انة  والرموز   Flagsوال وكا كولا، والرايات او الإعلام 

الثقايية من السها اقتباسها وتبنيها من قبا ثقايات أخرى، و ن الرموز 

يم ن تبديلها او اقتباسها وتبنيها ، لهذا السبب وحده وضعت على السط  

    صا  اليارجي لقشر  الب

 Heroesلأبطال 

أشياص احياء او أموات، حقيقيون او من صنع الييا ، يمل ون خصا ص 

ظور اعضاء الثقاية، والذين يتيذون كقدو  او نموذج منإذات قيمة كبير  

للسلوك من قبا أعضاء الثقاية، حتى الشيصيات الفنطازية  وشيصيات 

 أيلام ال رتون ، مثا إاتمان 

Batman   ن سوإرما اوSuperman  او النحلةBumblebees    او

يم ن تعما كاإطا  ثقايية يي عصر Green Dizzier كرين ةايزر

 التلفزيون والانترنيت اكثر من أي اإطا  من الماضي البعيد

 



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  57  

 نموذج قشر البصا يوض  مستويات الثقاية (3-2)الش ا 

  Hofstede: Culture and Organization P.9المصدر:  

 

    Ritualsالطقوس 

ذي أنشطة جمعية، تقنيا تبدو غير لازمة وغير ضرورية للوصو  للأذداف 

يعملون جميعا من   المرغوإة، ول نها ضمن الثقاية تبدو ضرور  اجتماعية،

رق طمن امثلتها  المعروية ، ممارستها لحاجة نفسية اكثر منها عقا دية أجا

يم عما   تنظماعية والدينيةالاجت القاء التحية واحترام الآخرين، الاحتفالات

اللقاءات السياسية التي تبدو أسباإها عقلانية تحسب ذي ا خرى على  

ا نشطة الطقوسية، مثا السماح للقاة  إتسويل انفسهم امام مؤسساتهم او 

   جماذيرذم  

 Valuesالقيم 

القيم نزعات واسعة لتفضيا جملة من القضايا على حساب أخرى ، ولها 

 ، ي قب -جميا ، وسخ –نضيف  ، شر -خير مثا ريجاإياخر جانب سلبي و

symbolsالرموز

Heroesالابطال

ritualsالطقوس

valueالقيم
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غير  –عقلاني ، متناقض –منطقي  مريض –سليم  ،غير طبيعي -طبيعي

رية، والقيم من او  ا شياء التي يتعلمها ا طفا  إطرا ل لا شع  عقلاني

وحين يصلون سن العاشر  ي ون النظام القيمي قد استقر الى الاإد، ييصب  

ا علم النفس من الصعب تغييره إعد ذذه السن  ولان النظام كما يقو  اذ

القيمي نظام مجرة لا يم ن رؤيته او ملاحظته مباشر  من قبا الفرة من 

خارج المجموعة الثقايية يانه يم ن يقط الاستدلا  عليه عن طريل إعض 

 أنواع السلوك يي ظروف معينة 

ييز إين ماذو لتفسير مايرةةه الناس حو  قيمهم نحتاج الى التم

إمعنى إين "كيف   Desirable ييه وما ذو مرغوب  Desiredمرغوب

يحب الناس ان ي ون عليه العالم مقاإا ماذا يريد الناس  نفسهم"    

على نحو  ةعام يشير الى رغبة الناس  Desirableالمرغوب ييه 

"صحي /خاطئ ، موايل/ غير موايل او ما يماثا ذلك، إش ا مجرة، كا 

يحب الفضيلة ويعاةي الاثم او اليطيكة، والاجوإة التي تعبر عن  انسان

وجهات نظر الناس حو  المرغوب ييه تمثا المثا العليا التي قد لا تجد 

لنفسها سبيلا للتطبيل عندما يتعلل الامر إرغبة الانسان الذاتية ، يقد يقو  

 الانسان شيكا ويفعا غيره 

 the normsو المعايير  الذي يميز المرغوب عن المرغوب ييه ذ

والمعايير ذي القاعد  التي تستيدم للتعريف إالقيم الموجوة  ةاخا الجماعة 

ويتعلل  absoluteالاجتماعية  يي حالة القيم المرغوب ييها المعيار مطلل 

إما ذو صحي  أخلاقيا، ول ن يي حالة المرغوب يانه عملية رحصا ية تشير 

غلبية الناس يعليا  إاختصار المرغوب ييه الى الاختيارات التي يقوم إها أ
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يتعلل إالمثا العليا، اما المرغوب ييتعلل إالممارسة السلوكية على ارض 

 Hofstede (2001, 1992) الواقع 

 Subcultureالثقافة الفرعية 

، لمجتمعنسبيا عن إقية س ان اجز يا والثقاية الفرعية ذي نمط ثقايي منقطع 

 سيمالااعات الدينية المتشدة  او التي لديها طقوس المجموعات المثلية، الجم

لى اكبار السن يي مساكن الرعاية الاجتماعية، وجماعات موسيقى الجاز، 

الاكراة يي إغداة، والاقباط والمشرةون، وجماعة الاةب او الشعر، جانب 

يي القاذر ، والدروز يي ةمشل وإيروت، العرب والهنوة يي رن لترا، 

وة يي نيويورك، كا ذؤلاء يمثلون ثقايات يرعية ةاخا الايطاليون والس

)ول ن غالبا إش ا غير ةقيل( وضع الناس ضمن  الثقاية ال لية  من السها

الفرعية، ذلك ان كا واحد منا يساذم عفويا يي عدة من الثقايات  ةيكات الثقاي

 ، مثلا يم نالفرعية، ول ن من ةون رلزام او التزام تلقا ي مع كثير منها

لإنسان ان ي ون عضوا يي اتحاة الاةإاء ومشاركا يي جماعة اثنية، ل

ويحضر حفلات الجاز وينام مع المسنين يي ةور العجز ، مثا ذؤلاء الناس 

 الا يحسبون على الثقاية الفرعية  ي من ذذه التجمعات  نهم يفتقدون شرط

مات سيي إعض الحالات، ال او أكثر من شروط الانتماء للثقاية الفرعية 

العِرق او الدين تبعد الناس إعضهم من ، مثا القصوى الثقايية ذات ا ذمية

خذ مثلا العراق إعد الغزو ا مري ي عام  أحيانا لها نتا ج مأساوية وإعض، 

، الوضع المضطرب والفراغ السياسي الذي اوجده الغزا ، يي 2003

وكا   ات يرعية(متعدة الاثنيات والطوا ف وا ةيان )ثقاي العراقي مجتمعال

من ذذه الم ونات الثقايية تيتلف لغويا او مذذبيا او ةينيا او عرقيا او حزإيا، 
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 معروية( إالتصاةمقامت )إتحريض وتمويا من جهات معروية، وغير 

قتله ي االمميت مع إعضها، حتى صار القتا على الهوية يمن كان اسمه علي

 اشيرزاة يقتا علياسمه يقتله علي، ومن كان  عمرَاسمه ومن كان  عمرَ

النسبية الثقايية لا تنطوي على التنوع يقط وانما   وعمر ويقتله علي وعمرَ

الراقية  إا نماط الثقاييةيما يعرف  ،hierarchy ايضا التراتبعلى 

من أصحاب رؤوس ا موا  ، ذي يي العاة  ثقاية الفكة المتنفذ  والمهيمنة

لتجار وصناع القرار السياسي، ييما والمهنيين من ذوي الدخو  العالية وا

ا من ،  نهم حتى لو كانوالفرعية اتالثقاي تلصل الثقاية الهاإطة إفكات

ا ثرياء يان انماطهم السلوكية المستمد  من ثقايتهم الفرعية تبعدذم عن 

يراة ا اللغة المشتركة للثقاية المهيمنة  والتنوع الثقايي يتضمن أيضا ريض

وذم لذلك  للثقاية المهيمنة، ي ار او السلوكيات التقليديةللأالثقاية الفرعية 

يميلون لتقوية كينونة واواصر العلاقات ييما إينهم وإطريقة شبه مغلقة، يهم 

يتزاوجون ويتباةلون المنايع والالتزامات الاقتصاةية ييما إينهم، مع الإإقاء 

 & Macionisعلى ذامش للعلاقة السطحية مع الثقاية المهيمنة 

Plummer (2002).   يلجريي المجتمع الرأسمالي المعاصر يقو 

ويقا لنظرية المجتمع الواسع  Fulcher & Scott (1999)وس وت 

Mass-society Theory  ذي ثقاية المجتمع الواسع،  المألويةيان الثقاية

من قبا  ةمبرمج اإاة لعملية  اما الثقاية التقليدية الحقيقية يعنها تعرضت

التنظيم، والتي اجهزت أيضا عالية ذات النزعة التجارية  لواسعةالثقاية ا

من  Adorno & Horkheimer اةرنو وذورخيمرعلى الثقاية الراقية  

 مدرسة يران فورت الحديثة لعلم الاجتماع، استيدموا مصطل  اعضاء أإرز
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"صناعة الثقاية" يي رشار  الى ان الثقاية صارت تصنع وتباع مثا أي 

ى الرإ ، انها ويقا لوجهة النظر ذذه، من اجا الحصو  عل منتج صناعي

 تفرض على المجتمع الواسع الثقاية المصنعة يي الغرف اليلفية للمتاجر

العملاقة ل ي تجعا من الناس مجرة مستهل ين خاملين لبضا ع لا تلبي 

حاجاتهم الحقيقية، وذذه الثقاية أصبحت ضرورية لإةامة المجتمع 

  يقبلون الضجر والاستغلا  يي العما  نه ليس لديهم ، العماالرأسمالي

خيار الا الحصو  على أجور توير لهم يرص الهروب يي أوقات يراغهم 

للانضمام الى  أولكك الذين يبحثون عن متع الثقاية الواسعة لمشاذد  ا يلام 

  والواقع ان ذناك تعارضا إين وجهة نظر او الاستماع للموسيقى المفضلة

ثقاية ال عدتووجهة نظر عامة الناس، يالنيبة تميا الى الثقاية الفنية والنيبة 

علاقة إالثقايات على العامة مجرة ثقاية تجارية رخيصة وان جذورذا 

الفرعية  قليات العرق او الطبقة  وخلاصة القو  ان الثقاية الفرعية ذي 

تيدم يسجماعات معينة ةاخا المجتمع، ومصطل  الثقاية الفرعية أصلا كان 

معنى الثقاية  ، وأصالطبقات الاجتماعية الدنيااللإشار  الى ثقايات الشباب و

ليد  على وجوة الثقاية  under-cultureالثقاية التحتية" “ذو الفرعية 

المهيمنة او الثقاية الراقية، وينظر الماركسيون للمصطل  من وجهة مغاير  

ا، الدنيا للطبقات العلي بقاتمن مقاومة الط اون الثقاية الفرعية نوعيعداذ 

  وذي ضمنا تعني الوقوف إوجه النظام الاجتماعي الذي يفتقر للعدالة

  Cultural Changeالتغير الثقافي 

 لاتمر يوم جديد، وكا ساعة او ةقيقة  ،لوجوة، كا يوملازمة لالتغير سمة 

ي ق، وقديما قالها الفيلسوف الاغريها ولا تشبه التي إعدذالتشبه التي قب
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انك لا تستطيع ان تعبر النهر مرتين، يلا الماء  (BC 480-540) ذرقليدس

ولا الانسان الذي يعبر النهر يبقى كما ذو، كلاذما يتغير، يبقى على حاله 

للوذلة ا ولى تبدو ذذه الرؤية غير منطقية ذلك ان ش ا النهر يي جريانه 

 ه، إيد ان ذراتالن يتغير والانسان لا شيء يحدث له عدا انه ستبتا قدم

عبور للمر  الثانية، كما ان تف ير الانسان وطريقة الماء ليست ذي يي حالة ال

عبوره لا يم ن ان ت ون إالطريقة ذاتها، والعبر  ان التغير يحدث يي البنية 

للأشياء عبر الزمن، ويي حالة  underlying structureا ساسية 

ن ةون ان نلاحظه، واحيانا المجتمع يان التغير يحدث أحيانا إهدوء وم

إطريقة كارثية، كما ذو الحا  عندما تتعرض مدينة لإعصار مدمر، يحدث 

   او غزو كالغزو ا مري ي للعراق او ثور  تقلب كيان النظام الاجتماعي

مثلا ياإعاة الثقاية يترايل، يي العاة ، مع تحولات أخرى،  أحدالتغير يي 

 ، إما يي ذلكالاسر مع تبد  يي أنماط  المرأ  لميدان العما يتزامن ةخو 

تزايد عدة ا طفا  الذين وارتفاع نسب الطلاق، وتأخير سن الزواج، 

ذذا التراإط يوض  مبدأ الت اما الثقايي و، يي إيوت من غير اإاء ينشؤون

Cultural integration  يتلفة المالذي يعني التراإط الوثيل إين العناصر

 عا عناصر النظام الثقايي لا تتبد  جميعا إالسرعةطبالثقايي، ول ن  للنظام

لاحظ ان الت نولوجيا تتبد  وتولد  Ogburn (1964)كبرن و  وليم انفسها

اصر نإ ثير من التبد  الذي يحصا لع أسرععناصر جديد  للثقاية الماةية 

ة المتناير  الفجو  الثقاييذذه العملية ى كبرن سموالثقاية غير الماةية، ا

Cultural Lag،  وذي تعني ان مستوى التغير المتباين يي عناصر الثقاية

يؤةي الى ارإاك النظام الثقايي كله  يمثلا قدر  الت نولوجيا على تم ين 
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 يي الميتبر إحيمن شيصعن طريل تيصيب البويضة  ا نجابالمرأ  من 

 من شانه اناخر غير الزوج، من ثم نقا البويضة الميصبة الى الرحم، 

 على استبعاة الف ر  التقليدية للأمومة والاإو   يساعدنا

 راعالاخت   ل  أولاا التغير الثقايي يحدث يي العاة  إواحد  من ثلاث طر

invention:  الاختراع قدم لنا وعملية اإت ار عناصر ثقايية جديد ، وذو

، كا 1903والطا ر  عام  0005والسيار  عام    1876يي عام  هاتفال

كان لها تأثير ذا ا على حياتنا  عملية الاختراع تمضي ذذه الميترعات 

ل ن النظام الاجتماعي يحتاج إعض الوقت لتعديا مؤسساته قدما، 

ومنظومته القيمية، والتغيير الذي تحدثه الاإت ارات سوف يتبعه حتما ش لا 

اجتماعيا جديدا لا يشبه اإدا ما كان عليه قبا وجوة الاختراع  ثانيا  

اننا ندرك ونفهم أشياء لم ن ن نعريها من  وذو   discovery الاكتشاف

ى وجبات الطعام التي يتناولها الناس يي ثقاية قبا، من النجوم البعيد  ال

أخرى، ومن الميلوقات يي أعماق المحيطات الى ييروسات انفلونزا 

الينازير، اغلب الاكتشايات جاءت نتيجة ا إحاث العلمية، وإعضها 

عندما تركت السيد  ماري كوري قطعة من الحجر على إالصدية، يمثلا 

  إالصدية ف الاشعاعااكتشكان ذلك ايذانا إ 1898ورقة يوتوغرايية عام 

وذو عملية تديل السمات الثقايية من مجتمع  diffusion لانتشاروثالثا  ا

قيقة ةقدر  الت نولوجيا على نشر المعلومات حو  العالم يي نصف   لآخر

ر ، الهاتف النقا ، تعني ان عملية الانتشاال ومبيوترالتلفاز، المذياع،  عبر

ير الماةية وغ الإنسانية الثقاياتليس يقط للمعلومات وانما ل ا م ونات 

من أي وقت مضى  ولا شك ان الثقاية العرإية  أعظمذي اليوم  الماةية
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ساذمت يي وقت من ا وقات يي نشر كثير من السمات الثقايية يي كا 

العالم، ول ن إالمقاإا كثير من العاةات والملاإس والاثاث انحاء 

والت نولوجيا، والصحاية مستمد  من ثقايات أخرى  والانتشار إش ا خاص 

عن وا ةوات من مجموعة إشرية  خرى له ةور يعا  يي نقا ا ي ار 

الاتصا  الثقايي الشيصي او عبر وسا ا الاتصا  الحديثة، وذي  طريل

متباةلة التأثير، يالإن ليز مثلا نقلوا للهند اثناء الاحتلا   إالتالي عملية

 ,Giddens 1989 عناصر ثقايية كثير  واخذو عنهم ال ثير أيضا 

Beattie 1985, Macionis & Plummer 2002)) 

 Culture & Socializationالثقافة والتنشئة 

  لاخرينإش ا مطلل على ا اتماما ومعتمد اعند الولاة  ي ون الطفا عاجز

من  كثرأإالمعنى ال اما انه ليس  اإشري االطفا الرضيع يي الواقع ليس كا ن

حيوان صغير، يهو لا يستطيع ان يت لم ولا يستطيع السيطر  على نفسه، 

الانسان العضوية ال املة يي ن ذما ا كثر أذمية يي رعطاء ان العنصراوذذ

امة الى الطريقة العالاجتماعية يشير  اي مجتمع إشري  ومصطل  التنشكة

وخلا  ذذه العملية ي تسب الطفا اللغة  ،اإشري اكا نإوصفه للنمو 

تي ولد ييها، وذي لوالمهارات التي تؤذله للانضمام للمجموعة البشرية ا

  عملية تعلم مدى الحيا  من اجا الحصو  على عضوية المجتمع البشري

ة يساعده للنمو الطفا الرضيع لديه استعداة للتفاعا، وذذا الاستعدا

ان سلوكه يلقى استجاإة من الاخرين، يعندما الاجتماعي، وإالتدريج يتعلم 

يبتسم او يب ي او يناغي يانه يرسا رسالة الى الام او الاب ييلقى رةا مناسبا 

اللبنة ا ساس يي عملية التنشكة،  تعدومقنعا، عملية تباة  الرسا ا ذذه 
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التي تعني رةراك من  لذات الاجتماعيةوعملية التفاعا تقوم إمهمة إناء ا

نحن  والمؤكد ان الاستعداةات البيولوجية، مع الثقاية ومع اليبرات 

ان الرضيع  على الرغم منللتنشكة، و اعام ارطارالشيصية تعما جميعا 

ر والقيم المعاييويولد إلا حو  ولا قو  الا انه يملك القو  ال امنة لتعلم اللغة، 

 رةفتاجها يي مجتمعه  والتنشكة ليست ضرورية لبقاء الالتي يح والمهارات

  وذي لذلك عملية مستمر  الجماعة والمجتمع بقاءأيضا لوانما ضرورية 

إأش ا  متنوعة عبر ةخو  الانسان وخروجه من المواقف المتعدة ، من 

 المدرسة الى العما ثم التقاعد الى الموت  

   Nature & Nurtureالطبيعة والتطبع 

نشأنا  يلذي يجعلنا ما نحن عليه؟ ذا ذو ت ويننا البيولوجي ام البيكة التما ا

طريي النزاع إين الطبيعة  أحدوعملت عملها يي توجيه سلوكنا؟ ها يي

والتطبع المعاصرين يزعم ان تطور الذات والسلوك الاجتماعي الذي يتيلله 

ح النجاواختيار الشريك، و، ا كاةيميا ةاء والجريمة، والعنف، 

لها علاقة  ،وما شاكا Gender Rolesالجنسية ا ةوار والاقتصاةي، 

يمثلا، السلوك  Genetic Factorsإتركيبنا البيولوجي او العواما الجينية 

الذي يشير الى المشاركة والتعاون، ذو سلوك مقرر  Altruismالايثاري 

ة عما على ةيمومينحن ن Harris (1998)جينيا، او جزء منه على ا قا 

سلالتنا العا لية ونحايظ على امتداةنا البشري عبر سلوكنا الاجتماعي 

على تطوير السلطة وحماية ا قارب،  عملت الانسانيةالمتنوع  الجماعات 

الجندي يموت يي المعركة والام تضحي إسلامتها من اجا سلامة طفلها، 

حو من العداء ن االمجتمعات المحلية تظهر نوعومن اجا رياقه ووطنه، 
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تطفلين واللصوص، مدخلاء والغرإاء، والجار يحمي ممتل ات جاره من الال

كا ذذه ا مثلة يسوقها إعض علماء الاجتماع على انها متجذر  يي ت ويننا 

سوف  Lerner (1992)البيولوجي، وذذه ا نماط السلوكية، يقو  ليرنر 

لطرف اللبقاء   أيضالن تزو  لان نتا جها ستمن  الجنس البشري يرصا 

" "ا صا البيولوجي ريةظالمعارض من علماء الاجتماع يزعم ان ن

 إالعيوب،مليكة  Reductionist Theoryذي نظرية اختزالية  لسلوكنا

ذلك انها تيتز  السلوك الاجتماعي المعقد وتنسبه لعاما واحد ذو السمات 

او إالسلوك الايثاري  اخاص gene ا، لم يثبت علميا ان ذناك جينالموروثة

للعدوانية، او أي جين لمظاذر السلوك ا خرى، يهناك تنوع ذا ا يي سلوك 

أعضاء الجماعات والمجتمعات الميتلفة، يا يراة الذين يولدون وينشؤون 

هم يي ثقاية معينة ثم ينتقلون للعيش يي ثقاية أخرى، يانهم اكثر التصاقا إثقايت

 نتين وروإرتسالاصلية التي ولدوا ييها  والحقيقة كما يقو  إلا

Ballantine & Roberts (2009)  الاحياء ان ما يجعلنا ننفرة عن سا ر

قدرتنا على تعلم الترتيبات الاجتماعية  البيولوجية وانماموروثاتنا  ليس

المعقد  للثقاية التي نعيش ييها  نتعلم ماذا يعني ان ن ون إشرا، ونتعلم كيف 

ل ن و  الجد  قا ما إين الفريقين، نتصرف اثناء تفاعلنا مع الاخرين  ولايزا

من حجة الفريقين، والفريل الثالث يقو  ان  أضعفةخو  طرف ثالث 

العواما البيولوجية تشترك مع العواما البيكية يي تش يا سلوكنا، ذلك مع 

ايتراض وجوة ةوايع إيولوجية محركة للسلوك يعن البيكة الاجتماعية تعما 

ة عبر عمليات التنشكوجيهه وتش يله وتقو  مركزية يي تعديا السلوك 

 Freese et al (1999)الاجتماعية 
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  The Importance of Socializationأهمية التنشئة الاجتماعية 

الحيوانات على الطبيعة او كنت  ورأيتكنت تعيش يي حقا او مزرعة  رذا

  رإما ت ون قد يعنك الحيوان،عالم إرامج الحيا  البرية او من ذوا  مشاذد  

 

 الاعتماد على البالغين لدى الثدييات العليا 3-1جدول   

 

 لاجتماعيالاعتماد ا الاعتماد الغذائي      الرعاية مدة الحمل مدة                           الثدييات

 266           الانسان

 يوم

 سنة 8-6 سنه 2-1 سنه فاكثر 1

            235 الشمبانزي

 يوم

 شهر 28-12 شهر 3-2 اشهر3-6

           166 النسناس

 يوم

 شهر 4-2 اسبوع 4-2 اسبوع 1-3

    145-111 الليمور

 يوم

 اسبوع 3-2 يوم 14-2 يوم 1-3

  Ballantine & Roberts (2009) P. 102المصدر:   

 

لاحظت ان الحيوان المولوة حديثا يعتمد على نفسه من اللحظة التي يرى 

و الغزا  يقف على قوا مه إعد ان يتعثر لعد  ييها النور، الثور او الحصان ا

ويمارس حيا  الحيوانات ا خرى إش ا تلقا ي، ةقا ل ثم ينهض من جديد 

وكذلك السلاحف وإعض الطيور والحشرات التي تيرج من قشر  البيض 

الى الماء مباشر  من ةون الحاجة للاتصا  مع الحيوانات ا كبر سنا من 

لما ك وعلى العموم،ذو يي ذلك مبرمج إيولوجيا  اجا التعليم او التدريب، و
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اعتماة غذا ي  مد حما و مد كان ال ا ن الحي أكثر ذكاء كلما احتاج الى 

واجتماعي أطو  من نظرا ه ا قا ذكاء، حتى مع الثدييات العليا يأخذ الطفا 

والجدو   .Socialize انسنة مد حما واطو   مد الانساني الرضيع أطو  

اعتماة الرضيع لدى الثدييات العليا، حيث يظهر الفارق  مد يوض   (3-1)

 وذذا الزمن الطويا ذا لا يي ةرجة الاعتماةية، والانسان اطولها طفولة 

يحتاجه الرضيع من اجا ان يتعلم تعقيدات الثقاية، ومن ذنا ندرك ان 

يي  الثقايية يعملان مع إعض-العواما البيولوجية وعواما البيكة الاجتماعية

، للإنسان يتضمن تعلم الجلوس ش يا السلوك الإنساني والنمو الطبيعيت

ال لام ثم التفاعا الاجتماعي، والتف ير، والمشي، والوقوف، والحبو، و

الطفولة الاعتماةية يحصا الطفا على يرصة اكبر لتعلم  مد وإطو  

الحب والتسام   عن طريلالمعرية والاةوار والمهارات الضرورية، 

ما يي حالة الحرمان الماةي او العاطفي يان التنشكة ست ون ناقصة الاإوي، ا

 وتؤثر تأثيرا إالغا على الذات الاجتماعية كما سنرى 

   The Effect of Isolation & Abuseوسوء المعاملة  تأثير العزلة

ذا إعم انك ان تتييا طفلا يعيش من ةون تفاعا اجتماعي؟ من الواض  

من التفاعا الضروري ل ي ينمو نموا طبيعيا،  أةنىان الطفا يحتاج الى حد 

ي العيش ي والا يانه يبقى يي حدوة ت وينه البيولوجي، الذي لا يساعده كثيرا

 ، ذلك ان الثقاية ذي التي اخرجتنا من السجن البيولوجي الى الفضاءاانسان
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 الاجتماعية على الاجتماعي، ومن إين ا مثلة التي كشفت عن تأثير البيكة 

تحو  ال ا ن البشري من كا ن شبيه إالحيوان الى انسان ذو حالة الطفا 

 Wildالمسمى 

boy  الذي وجد

ذا ما يي احدى 

الغاإات 

الفرنسية يي عام 

، وكان 1799

عيش على ما ي

كان يجده إين 

قي إ قدكان كم ان أحدا لم ي ن يستطيع ان يقدر  على الرغم منا شجار، و

ان يبدو اإن الحاةية عشر  من عمره، لم ي ن يت لم، على تلك الحالة الا انه ك

ول نه يصدر أصواتا تشبه أصوات الحيوانات  كان عاريا تماما، وسيا 

وخا فا، نقا الى إاريس وتبناه طبيب شاب كرس خمس سنين من حياته 

ا نظيفا، مرور عامين أصب  الطف دتقدم كبير حصا يي أنسنته، يبعلتعليمه، 

علم عد  كلمات وقاةرا على استيعاب اغلب ما يقا  له  حنونا وقاةرا على ت

، يان الطفا لم يستطع ان يت لم كلها جهوة الطبيب الشاب نعلى الرغم مو

ومن  Hurd et al (1978) محاولة أنسنته شلتلك يذلإأكثر من كلمتين و

الذين أساء الاإوين معاملتهم وعزلوذم  ا طفا  حالةا مثلة المثير  للاذتمام 

يي غرية يي  عزلة تامةاذمالا شديدا  ذؤلاء ا طفا  تركوا يي  ذمملوواذ

من ةون أي اذتمام او تطبيع، وعندما كشف امر لسنين الطاإل العلوي 

الاشباع المادي والعاطفي يعطي مردود ايجابي على بناء الشخصية في 
 ةالفترات اللاحق
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، لوحظ انهم كانوا يعانون من اضطراب عميل ذؤلاء ا طفا  المعزولين

ةراسة    وييCurtiss (1977)يي النمو الاجتماعي رايقهم طوا  حياتهم 

 Kingsley Davis (1947) قام إها عالم الاجتماع كنزلي ةيفز   "لةحا"

يي طفولتهما  هاييقارن ييها الفتاتين آنا وايزاإيا اللتين عانتا من عزلة مبالغ 

ن االمب ر ، ووجد ان قليلا من الاتصا  يحدث يرقا يي التنشكة  كانت الفتات

 ارإقاء وجوةذما سريرخفاء الفتاتين وثمر  علاقة غير شرعية وحاو  الاذا 

  وعندما كشف امرذما كانتا يي سن الساةسة، ونقلتا إحبس الفتاتين وعزلهما

ي عبر إرنامج تأذيل خاصة، وذناك تلقتا عناية الى مؤسسة لرعاية الايتام

ن إعض الشيء، يالفتا  ا ولى "أنا" قبا اكتشايها اميتلفتن ام ثف  الحالت

ها ما يتركون لوكانت ترى الناس عندلم يحدث ان اتصلت إأحد من البشر، 

"ايزاإيا" يقد كانت تعيش يي غرية مظلمة  االطعام من ةون أي كلام، ام

ء وذي لذلك تعرف قليلا عن الاتصا  ولو الب ما-الصماءمع أمها 

لم، ت ال عتستط مإالإشارات  "انا" لم ت ن تعرف الجلوس، او المشي ول

ت ييها ضمن مؤسسة الرعاية وتعلمت قليلا جدا يي المدرسة التي وضع

، عندما ماتت يي سن الحاةية عشر  كانت قد تعلمت مهارات لغوية الياصة

حالا  يضاأالثانية او الثالثة   ايزاإيا كانت  سنتشبه ما يتعلمه الطفا يي 

يقد تقدمت تقدما ملموسا، تعلمت ال لام واللعب مع اقرانها وإعد سنتين 

الذكاء، ول نها ظلت  ىا يي مستواستطاعت ان تلحل إمستوى نظرا ه

  متأخر  عنهم إمعد  سنتين يي مستوى ا ةاء المدرسي

ا قا تطريا من العزلة ول نها تتماثا معها يي التأثير، ذي حالة حالات ليي ا

الذين عاشوا يي وا طفا  الذين جاءوا من البلدان التي مزقتها الحروب، 
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 ، ذؤلاء لم يتعرضوا للعز ليهم جنسيااو تم الاعتداء ع أذملواةور الايتام او 

الاندماج الاجتماعي   يي عمليةال لي ول نهم يعانون من صعوإات إالغة 

والرسالة من ذذه ا مثلة ان ا طفا  المعزولين او المعتدى عليهم جنسيا او 

المهملين يي مراحا حياتهم المب ر  يواجهون صعوإات إالغة يي عمليات 

 كثرأيحتاجون من إيكتهم يي العاة  الناس ، وطبيعيةالتنشكة الاجتماعية ال

رحساس إالانتماء، وعلاقات طيبة، الى من الطعام والس ن، يحتاجون 

الشعور إا من، الى جانب المعرية والمهارات الاجتماعية وتلمس الحنان، و

 ا خرى 

 Variations in Patterns of Socialization التنوع في أنماط التنشئة  

شر  العلاقة المبا عن طريلحالات الطبيعية ينمو الطفا يي مجتمعه يي ال

يلتقط خصا صهم ويصب  واحدا منهم،  مع أناس قريبين منه، وإالتدريج

معايير التي استبطان الوطريقة التف ير، ويتعلم منهم اللغة التي يت لمون إها، 

مرغوب ييه او غير وخطأ او صحي ، وتحدة ما ذو جيد او رةيء، 

وب ييه، وذناك، على أي حا ،  تنوع ذا ا يي أنماط التنشكة تيتلف مرغ

من يترعرع ييتلف كليا ع إاختلاف المجتمعات، يالذي ينمو يي قبيلة ايريقية

، وحتى ةاخا المجتمع الواحد ذناك اختلاف يي مدينة او قرية ان ليزيةيي 

ع يي قرية رأنماط التنشكة، يالذي ينشأ يي إغداة مثلا ييتلف كليا عمن يترع

من قرى ال وت او العمار  يي جنوب العراق، كما ان الذي يترعرع يي 

ييتلف كليا عمن ينمو يي يي إغداة او الاعظمية مثا المنصور  حي راقٍ

حي يقير مثا إغداة الجديد  او الثور  او الشعلة  التنوع يي أنماط التنشكة 

تنا ق ذذا يان معري، ويويوض  المرونة التي تتميز إها الطبيعة البشرية
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إسلوك الاخرين يي المجتمعات ا خرى يساعدنا على النظر لسلوكنا 

إمنظور جديد وإالنتيجة يزيد من يهمنا  نفسنا وللآخرين  عد  معتقدات 

وايعا  نأخذذا نحن مسلمات ونظن انها عامة لدى جميع الناس، ثم ن تشف 

أخرى، مجتمعات  دىلغير مألوية  ورنهاانها جزء من نسيجنا الاجتماعي 

جولة الر الاختلاف الجوذري إين خصا صيمثلا كلنا يحما تصورات عن 

، ينحن نعتقد ان الاناث إطبيعتهن مطيعات، خاضعات، الانوثةخصا ص و

ان اغلب الاناث يي مجتمعات معينة ذن  على الرغم منوغير عمليات، و

قع عامة، الوا لتي رإطت إالإناث ليست ولاةية ولااكذلك، ل ن ذذه السمات 

راسة يفي ة ،خر مجتمع  منيتلف كثيرا يان مفهوم الانوثة والذكور  رإما 

عن الس ان ا صليين لدو  وسط ايريقيا وجد ان الغز  إالمغز ، مسحية 

من اصا اعما  الرجا ، وذي يي مجتمعات أخرى  تعدوالحياكة واليياطة 

 أعما  عضلية، ويقوممن اعما  النساء، يي إعض المجتمعات تقوم المرأ  إ

الرجا يي مجتمعات أخرى إالطبخ، ورعاية المنز ، وترإية ا طفا   

تازمينيا  لدى س ان على نطاق واسع من مهام الرجا، ل ن يعدالصيد 

Tasmania  ا صليين يي الساحا الجنوإي  ستراليا، تسب  النساء

، منطقة تواجد حتى تصا منطقة الصيور الصماءطويلة  مسايات

 تشبه ذراوات إعصا غليظة حيوانات البرية ليقمن إمطارةتها وقتلهاال

سباحة، وي ون الرجا  إانتظار غنا م  ن إفرا سهنعديثم  الشرطة،

، وذذا يد  على ان الف ر  التقليدية عن ان الرجا  دات الماذراتا الص

عدوانية من النساء وانهم يولدون محارإين ذي ي ر  قو  وأكثر  طبيعيا أكثر

ول ا مجتمع من المجتمعات تصورات مشتركة عن كيفية تصرف  طلة إا
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موجهات لما ذو متوقع كا من الرجا  والنساء، ذذه التصورات تعما إمثاإة 

ا مع الاخرين، ويوق ذذ يفعلوه ليتماثلواان  -من كلا الجنسين-ا طفا  من 

مة س السلوك السا د  يي مجتمعنا نماذج طاءميا الى اعيعننا على العموم ن

هم ي تجعلنا نستصعب من الناحية ا خلاقية، وذذه ا يضلية عمن سواذا

مشاعر طبيعية يي ان طريقة  ةا ما أيراة لديناك  هواحترام سلوكغيرنا 

حياتنا وقيمنا وعاةاتنا ذي ا يضا، ول ن الاخرين ذم أيضا ينظرون 

ماذج كا نعلماء الاجتماع ان لذلك يعتقد لطريقة حياتهم على انها ا يضا  

ان ي ون من واجبهم السلوك الإنساني يي كا م ان تستحل الدراسة ةون 

 Hurd et al (1978)  اوضع معايير للمفاضلة إينهكعلماء 

 Socialization and Social Changeالتنشئة والتغير الاجتماعي 

 انها عملية مستمر  تمتد الى مرحلة ذيالاجتماعية الصور  النمطية للتنشكة 

ةا م مع نماذج رنسانية متنوعة  وتنطوي على تفاعاوغ وما إعدذا البل

تساعدنا يي التغلب على مش لات عالقة يي كا ما قيا ضمنا حتى الان  

يي التأكيد على الطريل الذي تسل ه التنشكة يي تحقيل التماثا  يهناك ايراط

ير ي، ورذ ايترضنا ان ا طفا  ينشؤون، إش ا مثالي يي قبو  معاالاجتماعي

ة إان التنشك ذناك نزعة للتف ير ؟الاإوين، ي يف اذن يحدث التغير

الاجتماعية تتوارث إتحفظ شديد وانها لصيقة الصلة إالماضي، وان الفرة 

ل ي  ،ليس اكثر من كا ن سلبي او وعاء لاستقبا  الموروث الثقايي كما ذو

 المعاييرالانحراف عن  عديُ  من المجتمع، من وجهة النظر ذذه ايصب  جزء

الاجتماعية السا د  امرا غير مرغوب ييه، ل ن كما نعلم ان الانسان لديه 

ميترعا، وقاةرا على خلل أشياء جديد ، والقدر  لان ي ون ميتلفا، 
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والاختراع إش ا متواتر ينطوي على انحراف عن الممارسات المعيارية 

مع  ة تصاةميي حالم نفسها ونجدي واكان  ميترعين العظامالسا د ، وكا ال

ةارون و يرويد، كانت أي ارذم قد وجتماعية، يمثلا غاليليو، ليد الااالتق

التقليدية، وسقراط اسقي السم وضعتهم يي مواجهة حاة  مع ا ي ار والقيم 

لى ع، لهذا يان الانحراف عن السا د قد ي ون ريجاإيا  نه خرج عن المألوف

   والناس ي ونون مجبرين علىمن ا لم اانه يسبب  صحاإه كثير الرغم من

  يف مع الظروف المتغير ، وذنا تأتيكسر التقاليد عندما يجبرون على الت

جزء من مش لتنا، ياذا كان العالم الذي ينشأ ييه ا طفا  متغيرا،  نالإجاإة ع

والنتيجة  .يانهم سيتعلمون أشياء تيتلف نوعيا عما كان يؤمن إها اإاؤذم

ه ما يحدث للدو  النامية التي يهجر ييها عدة كبير تباعد إين ا جيا  يوضح

من جيا الشباب المناطل الريفية الفقير  ويتجهون نحو المراكز الحضرية  

م يي قيمه ومعاييره عن قيذؤلاء الشباب ينتقلون لعالم جديد غريب تماما 

يي القرى او البواةي التي ذجروذا  وعملية ومعاييرذم اإا هم واقرإا هم 

لجيا التي تبدو لومعاييرذا ن لقيم البيكة الحضرية يلاء المهاجرت يف ذؤ

إواةيهم، والقديم غريبة إعض الشيء عن طريقة الحيا  التي الِفوذا يي قراذم 

وس نوا ييها يان العلاقة إين ا جيا   ذم الى المدنءحتى لو رايقوا اإناو

اعداة  يعونتتبد   ولان الإإاء غرإاء عن البيكة الحضرية يانهم لا يستط

ي تبني ي أسرعوية التقليدية، ول ن ا ولاة ويل تقاليدذم القرعلى أولاةذم 

يد الى يقدان احترام ح مة التقال ؤةيلمواقف الجديد  يي البيكة الجديد  مما يا

وإالتالي تضعف سلطة الإإاء  وقد يتيلا الصراع إين ا جيا  إعض الالام 

 ي السريع ء يترات التغير الاجتماعاثنا لاسيما
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ذذه الملاحظات على طريقة التنشكة التي رإما تؤةي الى صراع إين 

: التنشكة الاجتماعية عملية تيا جيا  تقوةنا مباشر  الى الاستنتاج الا

مستمر  ومنقطعة يي ان واحد  الاستمرارية تتمثا يي استبطان القيم 

ديد رإما ا جكا جييي ان التقليدية التي تمثا الماضي  الانقطاعية تتمثا 

يريض م ونات موروثات الماضي من اجا الت يف مع تغيرات الحاضر 

المعاش والمستقبا المنظور  تطور ا يراة والمجتمعات يعتمد على التوازن 

ماة التي تعما إطريقة الاعتإين الموروثات الثقايية والمتغيرات الجديد  

 (Chinoy 1971, Hurd 19780)المتباة   

 Conclusion خلاصة

الثقاية مفهوم مجرة، لا نستطيع لمسها إا صاإع، ولا نراذا إالعين المجرة  

غاليليو، ذي مثا الهواء الذي نتنفس إمنظار  إالماي روس وب ولا حتىولا 

تدخا الينا لا شعوريا من ةون مجهوة، نتعلمها إاكرا إطريقة الية، ونحن 

يف ك رون اثواإهم،كيف ييتا ،نراقب المحيطين إنا كيف يتناولون طعامهم

عندما يتحدثون الى اإا هم وامهاتهم واخوانهم واخواتهم، ماذا يفعلون 

، أتمميدخلون المساجد او ال نا س، وكيف يتصريون يي حفا زياف او يي 

  متى يستحسنون ومتى يسيطونمتى يريعون أصواتهم ومتى ييفضونها  

لاب والضفاةع ولم ييطر يي إا  أحدنا ان يسأ  لماذا يأكا غيرنا ال 

 نقترب ان لامن ةون تف ير لا نفعا مثلهم، نتعلم نحن والحيات والينازير و

 فعلونيمجتمعنا ذ ذا وجدنا الناس يي  من لحم الضفاةع من لحم الينزير ولا

مجة مبر وكأنها  وكا مجموعة إشرية تتصرف يصرنا نفعا كما يفعلون

 لطفا او شاب رن ليزيقدم حبات من التمر ، يعندما تُيي جهاز كومبيوتر
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تراه يعتذر منك إطريقة تشعر معها انه لا يستطيع حتى النظر اليها، وحتى 

حساء  م لك يرنسيقدّ ورذالو تذوقها يانه يلفظها قبا ان تصا الى البلعوم  

قطعة من لحم الضفاةع يسينتاإك نوع من الغثيان ورإما القيء قبا ان مع 

سه كما يفعا الناس يي مجتمعنا، ونعتقد تذوقها  ذذه ذي الثقاية سلوك نمار

إانحياز تام ان ما نفعله ذو ا يضا إينما يرى الاخرون يي مجتمع اخر 

أتينا   ولان الثقاية تمثلىانهم الاحسن وان طريقتهم يي الحيا  ذي الطريقة ال

تلقا يا من ةون مجهوة ومن ةون ةرس خصوصي يقوم إه معلم محترف، 

ص ولا تمحيص ولا استجواب  نها يي نظرنا يعننا نأخذذا من ةون يح

او  ىتجلس يي مقه اووسيلة نقا عامة تركب  رنكا مثا والاكما، تييا 

مطعم يتجد صديقا او قريبا يجلس قبلك ييديع عنك ثمن الطعام او اجر  

ريا او ك مسعدّالحايلة يعنك ستراه امرا عاةيا، ول ن لو يعلته مع رن ليزي ل

ي ةليا عما يإمثاإة عوة ذلك  والثقاية إعد ذذا تعما معتوذا،  نه لم يت

وكيف  نأكاف كيحياتنا، حيث نتعلم إالتنشكة الاجتماعية كيف نجلس و

منا سنا ولماذا نضع القيوة على سلوك  أكبراو  أصغرنتحدث لمن ذو 

ولماذا يأخذ الذكور الوصاية على الاناث حتى عندما ت ون الاناث المرأ ، 

ا ما خلاقا  التنشكة المب ر  تنقا لنا الثقاية إ أ أكماتعليما وأكبر سنا واريع 

تحمله من محاسن او مساوئ وليس لنا الا ان نمتثا ونتصرف كما ذو مقرر 

ثقاية أي مجتمع ذي خلاصة تجارب الاولين ثقاييا  وإاختصار يان 

 نافإوص ن تسبها لا شعوريا، ايعا و مشاعرووالاخرين، طريقة تف ير، 

ة انها طريق ،تناقلها من جيا الى اخرنلها، ثم  امتثنمجتمع،  أعضاء يي

  حيا 



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  77  

 ماهية الأخلاقية المعيارية

 

ررتبطت القيم الذاتية عند الغرب يى جانبها الإيجاإى إجميع الفضا ا التى 

خلقها الله عز وجا على وجه ا رض وأيضاً يى جانبها السلبى إالنقا ض 

وذى كلمة مشتقة من الفعا   valueوالرذا ا وقد ورةت كلمة القيمة 

إمعنى " أنا أقوى أو إصحة جيد  ، وذذا يعنى أن القيمة  valesاللاتينى 

 تحتوى على معنى المقاومة والصلاإة "

 (  9116)أ  عواض 

( أن القيم ذى عبار  عن معايير للح م وذذا  20:  9112ويرى اليطيب ) 

تحدة ا على توجيه سلوكه ويبنى على سلوك الفرة يى المجتمع ، والتى تعم

رستجاإته يى المواقف الحياتية الميتلفة  وي تسبها الفرة يى حياتته كما 

ي تسب المعارف والمهارات والعاةات والإتجاذات ويتم ذلك عن طريل 

 اليبر  كما ترى سلوت

( أن القيم عبار  عن مجموعة من المعايير وا ح ام العامة  55: 9115)  

ة إالثبات والإستقرار ، وتتفل التوجهات العقدية وا خلاقي التى تتسم نسبياً

التى يسعى المرإون رلى غرسها يى وجدان التلاميذ وذلك من خلا  ال تب 

الدراسية ، وتمثا النموذج الذى يجب أن تلتزم الناشكة ، تحقيقاً للأذداف 

 التعليمية المنشوة   

ايير يتشرإها الفرة ( ذى عبار  عن أح ام ومع 9115ويعريها  مرتجى ) 

ويتقبلها من خلا  تفاعله مع إيكته مع المواقف واليبرات الميتلفة ومن ثم 

 تنع س على سلوكه ورتجاذاته ورذتماماته  
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( إأنها رذتمام أو رختيار أو تفضيا أو ح م يصدره  9102ويعريها زذران ) 

ى ير التالإنسان على شئ ما ، مهتدياً إمجموعة من المباةئ والقيم والمعاي

 وضعها المجتمع الذى يعيش ييه ، والذى يحدة المرغوب ييه من السلوك  

( : ييرى أنها قواعد السلوك ، ومقاييس من  0200وأما أإو العنينين ) 

خلالها يح م على السلوك إأنه مقبو  أو غير مقبو  ، وتش ا يى النهاية 

مجتمع ما تعطى النوعاً من التحديات للسلوك المرغوب ييه ، وتعطى الفرة ك

 ش له وشيصيته وذويته  

( إأنها ذى التى تضبط وتوجه سلوك الفرة  9112ويعرف القيم المزين ) 

ويل معايير وأح ام مستمد  من الواقع والمجتمع وذلك من خلا  خبرات 

 موجهة تهدف رلى تعديا السلوك   
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 الاجتماعي لزمنالثقافة وا

Culture and Social Time 
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 لا شيء هو الانسان، انه في أحسن الأحوال، المادة الأساسية للزمن

 كارل ماركس       

 Time as Culture ثقافةكالزمن 

، تجاهلاإعض ا شياء ليس من السها تعديلها لت ون مستقيمة يي الش ا وا

، يهو ليس سوء يهم جدي للزمن  والواقع ذناك ذذه ا شياء أحدوالزمن 

ذيم، كما يفترض نيوتن، انه مجموعة من المفا صيغة ثاإتة غير قاإلة للتغيير

الاحداث والايقاعات التي تغطي مساحة واسعة من الظواذر، يعلى 

المستوى الضيل ذناك أنواع ميتلفة للزمن تتنوع إتنوع البشر على ذذه 

" ينظرون  E. Hall (1984: 13)ذو   أ  ا رض، ول ن يي الغرب يقو 

 هم، وذذه نظر  قاصر  ول نSingle Entityللزمن على انه كينونة أحاةية 

 "ذا يرونه ذ

ان ممارسة  على الرغم منإالإم ان يلسفة طبيعة الزمن قدر ما نشاء، و

ن مالتف ير الفلسفي تضيء لنا إعض الجوانب الا ان الاتجاه ا كثر أذمية 

سلوك ان اليقوم على أساس  الذي واقعي(الراغماتي )البالفلسفة ذو الاتجاه 

 ،انظر الى ما يفعله الناس وقارن ذلك إما يقولون  يأتي أولا وال لمات تتبع

 تشف الفرق إين الزمن المعاش والزمن الذي نتحدث عنه، تاذ سرعان ما 

ا صور  نمطية للزمن، نقو  يي مناقشاتن، مثلا، يلدينا يي المجتمع العرإي

ان "الوقت من ذذب، وان الوقت كالسيف ان لم تقطعه  ومناظراتنا ثناوأحاةي

 فرصة من التقدم" انها يي الواقع لقطعك، واضاعة ةقيقة من العما رضاعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* in Marx & Angels 1967:P.127 
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مجرة كلام لا يجد طريقه للتطبيل لا على المستوى الفرةي ولا على 

  الناس ، الزمن لدينا ةقا ل وساعات وايام ضا عةمستوى الاجتماعيال

يقومون إأعما  كثير  ومتنوعة، يمنهم من ي تب كتاإا، ومنهم من يساير او 

لنشاطاته او يلعب او ينام او يحلم، او ي ون وسيطا تجاريا او  يضع جدولا

ا، ريلا شعو او يمارسون ذؤلاء جميعا يعبّرون يمارس طقسا من الطقوس،

يتلفة من الزمن، يمثلا ذناك زمن مقدس مثا معن أنماط  شعوريا وأحيانا

توقيتات الصيام يي شهر رمضان، ومثا زيار  المعاإد يي أوقات محدة  

من السنة يي الديانة البوذية، او أعياة الميلاة يي الديانة المسيحية  وذناك 

 يزيقي، الى جانبواخر ميتاي اييزيا ي ا، كما ان ذناك زمنغير مقدسزمن 

نا ان نثبت يم ن تحديدا أكثرالساعة البيولوجية والساعة المي اني ية  إمعنى 

مع ثقاية المجتمع، يفي المجت المركزية يمثاان الزمن على مستوى الثقاية 

 ساعة الساةسة والثامنةلا ويميزوا إينالحديث يم ن للناس ان يستيدموا 

تقيس  البدوية او الريفية التقليدية التي عن الساعة التاسعة، على ع س الثقاية

، قبا الظهر او إعد الظهر، أحدذمييقو   القمر،الزمن إحركة الشمس او 

عة ة عن التاسقبا صلا  المغرب او إعد صلا  العشاء وذذه لا تميز الساةس

مساء، كما ان قبا الظهر او إعد الظهر قد تعني أرإع ةقا ل وقد تعني أرإعين 

  Hall (1984)   قبا او إعد ساعتين رإما وأةقيقة 

 Monochronic and الابعادالزمن احادي البعد والزمن متعدد 

Polychronic Time     ،ذناك أنظمة توقيتات شديد  التنوع يي العالم

من إينها الزمن ا حاةي والزمن المتعدة الاإعاة  الزمن ا حاةي البعد 

monochronic time شيء واحد يي الوقت لا رعطاء الاذتمام والعم
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الانشغا  إعد  أشياء يي وقت واحد،  المعين، اما الزمن متعدة الاإعاة يانه

ايات أحاةية   يي الثقن كليا، مثا خطين متوازيين لا يلتقيانان ميتلفاوالنظام

البعد، الزمن يمضي على ش ا خط مستقيم، مثا طريل يمتد من الماضي 

عه ، يم ن جدولته ويم ن تقطيأجزاءالى الى المستقبا، وذو ينقسم طبيعيا 

 البعد الواحد، يوجعله مم نا للشيص الذي يقوم إمهمة واحد   يي النظام ذ

جدولة الزمن تعطي أولوية لشيء ما على إاقي ا شياء لدرجة التقديس مع 

، احسوسم كاشيإوصفه ، وذذا النوع يمارس صعوإة يي التبديا او التعديا

، piece of goldلما يتحدثون عن قطعة من الذذب والناس يتحدثون عنه مث

يم ن اضاعته او يقده، كما انه يستيدم و، يم ن انفاقه، moneyاو الما  

 ا ولويات ييقو  قا لهم " ليس لديتصنيف نظام الحيا ، وتحديد ل وسيلة

وقت لرؤيته" والناس يي ذذا النوع من النظام الزمني لا يحبون التداخا 

لى شيء واحد يي وقت واحد  وذذا النوع من النظام  نهم يركزون ع

الزمني يهيمن على كا قطاعات العما يي اورإا وامري ا، حتى أصب  لشد  

الا  انه يرتبط إالتعلم، على الرغم مني يتنفسون  وذتنظيمه مثا الهواء ال

ي أ يي أحضان الم ننة التطبيعي ومنطقي  نه إا صا نش وكأنهانه يبدو 

يي الحضور واليروج والإنتاج  ةو  مثا الدو  الاس ندنايية،  تستلزم ةقة

المانيا، رن لترا، سويسرا، والولايات المتحد ، تيضع لقبضة الزمن ا حاةي 

م شيصياتهم مع ذذا النمط تفوق ءالبعد، حيث ان نسبة الايراة الذين تتوا

 polychronicنظام الاإعاة المتعدة   إ ثير الناس الاخرين يي العالم 

time  إععطاء الاذتمام ذو تماما نقيض نظام البعد الواحد، وذو يتميز

والقيام إأعما  متعدة  يي وقت واحد، ويهتم إعنجاز معاملات الناس على 
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)طبعا لا البعد الواحد ولا الاإعاة المتعدة   الجدو  الزمنيإالالتزام حساب 

 أةنى اذتمام يس لدينا جداو  زمنية وليس ذناكلللزمن ينطبل علينا، ي

يي تعاملنا مع الزمن(  النظام  خاصةإعنجاز معاملات الناس   نحن حالة 

المتعدة الاإعاة محسوس إدرجة اقا من نظام البعد الواحد، ويم ن وصفه 

إانه نظام نقطوي )متقطع( أكثر منه طريل مفتوح من الماضي الى 

د الواحد ظام البعالمستقبا  نظام الزمن الياإاني يم ن وصفه إانه خليط من ن

  يي التعاما مع ا جانب ومع الت نولوجيا، يانهم والاإعاة المتعدة 

يستيدمون نظام البعد الواحد، إينما يستيدمون النظام متعدة الاإعاة يي 

  Hall & Hall (1987)تعاملاتهم البيشيصية )إين ا شياص( 

  Punctualityالدقة في المواعيد 

علاقات غير الرسمية إين ا شياص لها معان الدقة يي المواعيد يي ال

ميتلفة يي الثقاية الاورإية وا مري ية  التأخر عن الموعد لمد  خمس ةقا ل 

تجعا الشيص الذي ينتظر يغمغم وتستلزم اعتذارا خفيفا، التأخر لمد  عشر 

ن يرذانة متوسطة، خمسة عشر ةقيقة تستلزم اعتذارا كاملا، عشر يعدةقا ل 

ة الى ساعة ن ةقيقياحتقارا، خمس وارإع تعدن ةقيقة يلة اةب، ثلاثق تعدةقيقة 

 رذانة لا تغتفر مهما كان السبب ومهما كان العذر، ولن يقبا أي اعتذار تعد

Broom et al (1981) Hall (1959) اما يي مجتمعنا ييم ن وضع ،

ةقيقة متوقعة ولا تحتاج اعتذار  نها أقرب   : خمس عشرتيالتصنيف الا

، ساعة افخفي االدقة يي الالتزام إالموعد، ثلاثون ةقيقة تستلزم اعتذار الى

 والتبريرات جاذز  وكثير ، واغلبها غير صحيحة مثا اكاملة تحتاج تبرير
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 مرض مفاجئ، زحام، حاةث مروري، ساعة ونصف الى ساعتين تحتاج

اعتذار كاما، ثلاث ساعات او نسيان الموعد اشبه إالإذانة ول نها  الى

  قبولة لان الطريين يفعلان ذلك يي أوقات ميتلفةم

 اةراكه و ومهما ي ن يان التباين الثقايي يستلزم تباينا يي يهم قيمة الزمن 

يا ايغانيين اتفقا ان يلتق أخوينذكر قصة طريفة عن  Levine (1988)ليفين 

لقصة قو  ات يلتقيان ييه،سيي كاإو ، ول نهما لم يحدةا السنة او اليوم الذي 

ان رجلا ظهر يي كاإو  يسا  عن أخيه، سا  كا التجار يي السوق ان كان 

، وأخبرذم عن م ان اقامته يي حا  ان عاة يعريه أحد

اخوه واراة ان يلتقي إه، يي السنة اللاحقة عاة مر  

أخرى يسا  عنه  أحد أعضاء السفار  الامري ية سمع 

ة اننا لإقصته يسأله ان كان قد وجد أخيه، يقا  المش 

اتفقنا ان نلتقي يي كاإو  ول ن نسينا ان نحدة السنة او 

واستنتج ان ضعف الاذتمام إالزمن ذو سمة   اليوم 

ويذكر اةوارة ذو  من سمات المجتمعات التقليدية  

اقسم ان صديقا له  مرايقه الإيراني قصة أخرى عن

نه ، ول للقا هعد المحدة واغلظ الايمان ان يأتي يي الم

ن ةقيقة اتصا يوإعد انتظار خمس وارإع لم يأت

ماذا ليوجده ما يزا  يي البيت، قا  له  إصديقه ذاتفيا

ستاتي مهما  رنكاقسمت اغلظ الايمان انت  ؟تأت لم

، قا  الصديل على الطرف الاخر للهاتف، اوه، ول نها تمطر كانت الظروف

 ة يارس قا  إحزن ذذا طبيعي يي إلاو Hallالتفت اليّ، يقو  ذو  الان، ي

الزمن كالمنشار ان لم 
 تقطعه قطعك
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( %30ان )ويي ةراسة للباحث الحالي عن قيمة الزمن يي العراق، وجد 

ةقيقة على  15من العما  والموظفين يتأخرون عن وقت العما المحدة 

من الطلاب يتأخرون  %80 من ا قا  ويي ةراسة حديثة وجد ان أكثر

  Alwan (2019) ةقيقة عن الساعة ا ولى للمحاضرات 15أكثر من 

ع ان الاذتمام إالزمن كقيمة يي المواعيد والعما وا نشطة والواق

لا يرقى  خاصةويي العراق  امةالاجتماعية ا خرى يي الوطن العرإي ع

يي و ةولة صناعية، حتى إين المتعلمين تعليما عاليا  أةنىالى مستوى 

غالبا يتعاملون مع الزمن  (Hall 1959)أمري ا اللاتينية يقو  رةوارة ذو  

  ة عاليةإمرون

   The Relation Between Time & Space   والمكانالعلاقة بين الزمان 

العلاقة إين الم ان والزمان علاقة تراإطية غير قاإلة للانفصا ، ذلك ان 

ة ، طبيعكا ا نشطة والتفاعلات الاجتماعية لها حدوة يي الزمان والم ان

ل ا ة الزمان وطرالم ان وةرجة تطوره ت نولوجيا وتنظيميا تحدة طبيع

ثلا مع الصناعي في المجتمي استيداماته وقيمته الاقتصاةية والاجتماعية

الا إموعد  أحدتغلف إمواة عازلة للصوت لا يدخلها  الياصةالم اتب 

مسبل، يي ثقاية مجتمعات شما  وشرق البحر المتوسط، م اتب العما يي 

لديها م ان ، يي الغالب ةوا ر الدولة والقطاع الياص على السواء

ملها إأةاء عواسع للانتظار  الشركات والم اتب الح ومية تقوم علامات است

إغير تنظيم يي منطقة الاستقبا  ويي الم اتب المجاور  إطواإير وإدون 

انتظام، وتعطى ا ولوية للأقرإاء وا صدقاء والمعارف والوسطاء، ويترك 

 Hallذو   رةوارةقو  عامة الناس يي الانتظار ساعات وايام  ويي ذلك ي
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المواعيد  يي المجتمعات التقليدية )غير الصناعية(“ (1987:19)

appointments   لا تعني كثيرا ورإما تتغير او تستبد  يي الدقيقة ا خير

لصال  شيص أكثر أذمية، او لاحد الاقرإاء، او ا صدقاء او المعارف  

لدا ر  ل ون الاسبقيةإعض الناس )كما يي أمري ا اللاتينية والعرب( يعط

على حساب أي التزام اخر يي العما" والمسؤولون  الاسر ال بير   عضاء 

يي الغالب لديهم عدة كبير من الاقرإاء وا صدقاء الذين يجعلون من 

والحلوى ويقضون والاطعمة م اتبهم مضاية تقدم ييها أنواع المشروإات 

الناس الذين صال  على حساب ممعهم أوقات ممتعة على حساب العما و

ان الناس يي  -يقو  رةوارة ذو -ينتظرون أياما وايام  اليس عجيبا 

المجتمعات ذات الزمن المتعدة  الاإعاة لا يعطون اذتماما  شياء مثا جدو  

ثم يتركون الناس يي الانتظار طويلا   لا شك المواعيد، وإرمجة الوقت؟ 

 س سوء التنظيم، وذو أساس ان ذلك يع س مدى الاستهانة إا خرين كما يع

الفساة الإةاري الذي توصف إه ثقايات الشرق ا وسط على وجه 

في زمن العولمة والانترنيت ووسا ا الاتصا  المتقدمة ي ،اليصوص

زالت ، ومامازالت أطنان من الورق تستيدم يي م اتبات إيروقراطية عقيمة

من   لاذا استيدم عدةةوا ر الح ومة تعما إقوانين الدولة العثمانية التي ت

ولا انجاز  الهاتف النقا  الذي يفترض انه لهم الموظفين الذين لا عما 

يساعد يي تقليص مش لات العما وتسريع الإنجاز أصب  وسيلة لقضاء 

أوقات ممتعة يي العما والبحث عن العاب وإرامج تسوق وتسلية لقضاء 

 ا حوا  ييتلفويي كا الوقت وترك الناس كالمتسولين على ا إواب  

اس ولاء في الياإان يستيدم الزمن مقياستيدام الزمن ويقا للمعايير الثقايية ي
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 ،لل فاء  والجهد والانجاز اللمؤسسة ويي أمري ا يستيدم زمن العما مقياس

ويي العراق يستيدم زمن العما ولاء للذات والاقرإاء وا صدقاء 

 المعارف و

 Functions of Time   وظائف الزمن الاجتماعي

ذناك وظا ف عامة للزمن يي كا المجتمعات البشرية، وذناك اختلايات 

تارييية مهمة إين المجتمعات التقليدية )قبا الصناعية( والمجتمعات 

 Moore (1963a)الصناعية الحديثة يي رةراك قيمة الزمن  ولبرت مور 

يا  وجوه عامة للح ةذات أذمية لثلاث للزمن اقترح ثلاث وظا ف ر يسة

 .3 المتتاإعة ا يعا  سلسات .2 ا يعا  المتزامنة يي وقت واحد  .1اليومية:

 اوتحديد معد  ا يعا  يي وحد  زمنية  ذذه النقاط يم ن ان ت ون أساس

  يأولى المتطلبات العامة الحيا  الاجتماعيةلتوضي  وظا ف الزمن يي 

تحدث ي التالإنسانية للحيا  الاجتماعية التي تواجه الجميع ذي ان النشاطات 

أي يي وقت واحد،  ،Synchronization of Activities متزامنإش ا 

ا الناس تي يقوم إهال إا يعا  مليءمن حياتنا الاجتماعية  اكبير اذلك ان جزء

إش ا جماعي، ول ي يحدث الفعا الجماعي يتعين على الناس ان يجدوا 

م مشجعي كر  القدان لا ، مثنفسها يي اللحظةو، نفسه يي الم ان أنفسهم

زيونية شاشة تلف ناضع  ولو ونفسه يقومون إأيعا  معينة يي الوقت الذين

او  Arab got talentعلى إرنامج مثا  يتحناذايي م ان عام وكبير  

مسلسا "تحت موس الحلاق" يان رةوة ا يعا  المتشاإهة ست ون متزامنة، 

   المتطلب الثاني ذو حدأي ان ال ا يبتسم او يضحك او يعلل يي وقت وا

، ا يعا  الفرةية لا تحدث يي يراغ، عدة كبير Co-ordinationالتنسيل 
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من ذذه ا يعا  مرتبطة إبعضها وتقوة الى اذداف مشتركة، تقسيم العما 

طويلة، أوض  مثا  على ذلك،  مد الاجتماعي الذي شغا علماء الاجتماع 

 صغير من سيار  مثلا يي نظامأنتاج جزء يعندما يستيدم مجهوة الفرة يي 

ن إعنتاج أجزاء أخرى يان عما الفرة يحدث والإنتاج الواسع، ويقوم اخر

اما إش ا متزامن مع أيعا  الاخرين، او يي يواصا زمنية محدة  او يي 

اء نّالبعما ةت ان تبني   إيتا مثلا ، يان رسلسلة زمنية متصلة، واذا أ

واحد، وينظمون عملهم إالساعة، ملاحظ العما يحدث يي وقت والسباك و

وست ون واجباتهم قا مة منطقيا على مبدأ الاعتماة المتباة   ل ي ترإ  

يي الوقت المناسب )قبا او إعد او اثناء  يتدخا الطيرانمعركة ينبغي ان 

و المتطلب الثالث ذو التتاإع ا حسب الاستراتيجية العس رية إ المعركة(

، الاحداث مراحا علىالاجتماعية تحدث العمليات  Sequencingالتعاقب 

تتبع إعضها يي تسلسا معين، ومعظم العمليات متلازمة منطقيا، وذناك 

أيعا  تعطي معنى يقط عندما تدخا يي اللحظة المناسبة يي العملية، أي لا 

 رذاار عليهم الانتظيي وقت مب ر او يي وقت متأخر، الناس  القيام إهايم ن 

مثا  على ذلك ذو  وأحسن، متأخرينكانوا  رذاراع كانوا مب رين او الإس

: يةالاتالمعما، ول ن الموقف اكثر عمومية يي ا مثلة تجميع ا جزاء يي 

الطفا يجب ان يدخا المدرسة يي عمر معين، الحقا يجب ان يحرث قبا 

إذر البذور يي موسم معين، ويحصد يي يصا اخر، العدو يجب ان يقصف 

 إطاقة التهنكة إأعياة الميلاة ترسا يي، لمعركةا شا المةخو  إالطيران قبا 

 اهذلشهر معين، وذدية الزواج  او الولاة  لا ترسا قبا الزواج او الولاة ، 

 Timingذو التوقيت  المتطلب الراإع  كله لا يم ن الاستغناء عن الزمن



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  89  

إعض ا نشطة يم ن القيام إها يقط عندما ت ون الموارة او التسهيلات 

فترات يي إعض التتوير  وقد  الوقت، ا ، ورإما لا ت ون متوير  طويرامتو

في إعض أيام ا سبوع يم ن الذذاب للمصرف، للسوق، للمطعم، ، ييقط

الساعات التي تفت  ييها تيتلف إاختلاف المجتمعات، لان  للسينما، للمسرح

ات توقيتوضبط مواعيد الفت  والاغلاق جزء ضروري من الثقاية  وذناك 

قة للقطارات والطا رات، والباصات العامة والسفن يي المغاةر  ةقي

والوصو ، واستيدام وسا ا النقا العام غير مم ن من ةون معرية جداو  

ان المد  الزمنية  Measuringالتوقيتات  المتطلب اليامس ذو القياس 

حديد ت للأنشطة الميتلفة لها أذمية إالغة على المستوى الاجتماعي، يمثلا

، الاجر الذي يديع (ساعات المدرسة، ساعات العماالمتوقع: )الجهد  طو 

، ةالرياضي لمنايسات)إاليوم، إا سبوع إالشهر( ا ةاء المتميز )يي ا

ثمن اليدمات )الم المات الهاتفية، ال هرإاء، او  (ةالاكاةيمي ختباراتالا

ية منزمن ةون مقاييس من الصعب تحديدذا تأجير سيار ( كا ذذه ا نشطة 

من المهم  Differentiatingالتمييز  ذو   والمتطلب ا خيرمقبولةوعامة 

جدا كسر الرتاإة وروتين الحيا  إتوزيع الفترات الزمنية على ا نشطة 

، يا يام مثلا ت رس للمتعة او العباة ، للرياضة او العيد، للتسوق، الميتلفة

   كا ذذهت انتياإيةاو لجمع ايراة الاسر ، للاحتفالات، او ت رس لحملا

التوزيعات الاستثنا ية، من العما الى الاذتمامات الدنيوية تتعلل إالناس يي 

 هملوظا ف الزمن ذنا ذو تحديد اللحظات المناسبة  ورحدىكا المجتمعات، 

  Sztompka (1998)  وعزلها



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  90  

أذميتها رإما تتغير مع التعقيدات المتزايد  للمجتمعات  الوظا ف علىذذه  ان

شرية إمؤسساتها ومنظماتها وواجباتها وإالتحديات التي تواجه الب

القبا ا التي تعيش على الصيد او جمع الطعام وضعها ر أعضاءذا  يقط تذكّ

، يي المجتمع البدا ي الزمن ينبثل من يي مقارنة مع مدينة صناعية حديثة

ور  ةا نشطة الايقاعية للطبيعة، من رعاة  أنماط ا يعا ، تعاقب الفصو ، 

يحصلون على  ذه جميعاذ منوالاحتفالات الدينية او السحرية،  الحيا ،

واذا اخذنا الطرف النقيض أي المجتمع الصناعي الحديث  ,الوعي إالزمن

 يان الوضع سي ون مع وسا، الزمن يصب  الضاإط المركزي، المنسل، 

لية قلامن الاست االإنسانية، إسبب ذلك ي تسب الزمن نوعوالمنظم للأنشطة 

، لامستق االعمياء، يهو لم يعد أةا  او الة وانما قيمة إذاته، يصب  متغير

ذناك طغيان للزمن وإتعبير اةق  ،للحيا  الاجتماعية اومحدة اأساس عاملاو

ذي القوى الحاكمة  جاك  اصبحتيي المدنيات الحديثة، التقويم والساعة 

العالم الحديث ة يي الر يساعتبر الساعة الالة  Goody (1968)جوةي 

 يتوجهون أصبحوا، والناس تفوق يي أذميتها اختراع الماكنة البيارية

واخذ الزمن ش ا  النها ية،كالعميان نحو التواريخ والساعات والمواعيد 

الثرو  التي يم ن انفاقها، الاحتفاظ إها او خسارتها، او ش ا السلعة التي 

 Adamاةم ارإرا يم ن شراؤذا، إيعها او تباةلها او كما تقو  إ

يي المجتمعات الصناعية  خاصةشيصية  اذ إات الزمن (1995:52)

الحديثة اذ انه ثرو  يم ن وضعها يي الميزانية، تضييعها، إيعها او السيطر  

تديع ا جور ، Sztompka (1998)عليها  يي الحضار  الصناعية يقو 

لاكا كا حتى االاويحسب العما إالوقت، وتبرم العقوة إالزمن، وإالساعة، 
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يصاعدا لم يعد ذناك شيء خارج ختم  مرحلةاليحسب إالوقت، من ذذه 

الآثام، وأصبحت الدقة يي  أكبرالتقويم او الساعة  واضاعة الوقت من 

 الفضا ا   أكبرالمواعيد من 

إحملة توعية  1983من اجا التحديث قامت الح ومة الم سي ية يي عام 

يي شوارع م سي و العاصمة، صار من اجا استيدام عقلاني للزمن، و

رعلانات كبير  تذكر الناس إمقولة إنجامين يران لين الشهير  إالإم ان رؤية 

Time is Money  ذذه الظاذر  التي حولت الزمن الى آلة واةا  قياس

ة من صالاجتماعية، وخصيوعاما مستقا ذي ظاذر  نوعية يي الحيا  

 خصا ص الحداثة 

 Rhythm of Time يقاع الزمنإ

المحسوس إدرجة كايية ول نه على  رالجانب الاخر للزمن ذو الجانب غي

لان ةورات الطبيعة ايقاعية وذو ريقاع الحيا   ذلك  ،ةرجة من ا ذمية

Rhythmic اية نمط الثق ذي ملام  تع س نفهم ان الإيقاع او الرتاإة يعننا

خرى  اء ثقاية أالسا د  والإيقاع يرإط الناس مع ثقايتهم، ويميزذم عن أعض

يي إعض الثقايات يتحرك الناس إبطء شديد، يي أخرى يتحرك الناس 

هما لانهما  ن تنشأ صعوإة إالغة يي لقااإسرعة كبير ، عندما تلتقي الثقايت

، وذذه على ةرجة من ا ذمية لان التزامن يقتضي القدر  ليستا متزامنتين

  لإةاروالتشاور، وان، ، وذلك مهم للتعاونفسه إالإيقاععلى الحركة معا 

الم ا ن او حتى البيع والشراء  الناس الذين و تلاالآلعما مع إعض على او

  الذين Tailgatingيتحركون إعيقاع سريع يطلل عليهم ذيا العرإة 

يتحركون إبطء شديد والذين يتحركون إسرعة ليس إينهم تفاعا منسجم 
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harmonious interaction الذين يتحركون   نك لا تستطيع ان تجبر

إسرعة على الاإطاء، ولا الذين يتحركون إبطء على الإسراع  الامري يون 

من  ن يش ونين يي اتياذ القرارات، والياإانيييش ون من إطء الياإاني

الامري ان يي انهم لا يعطون الياإانيون الفرصة للوصو  الى الاجماع يي 

م ن أيضا ملاحظة الفارق   ياتياذ القرارات والذي يتطلب مزيدا من الوقت

إين العرب والاورإيين يي الحركة، الاورإيون سريعون جدا والعرب يي 

منتهى البطء، ليس يقط يي الشوارع وا ماكن العامة ومحطات القطارات 

 Hall (1987) ول ن أيضا يي كا مناشط الحيا  

 Time Orientation التوجهات الزمنية

يوكد عليه الناس يي توجهاتهم الزمنية، من المهم جدا معرية الجزء الذي 

 خاصةوالهنوة  والترك يفي ثقاية الشرق عموما، والعرب والفرس

اورإا ن مثا والاخراما ، Past-orientedيتوجهون نحو الماضي 

 والمستقبايتوجهون نحو الحاضر يانهم  الولايات المتحد  الامري يةو

Present & future” - oriented" ي خلف ظهورذمالماض يتركونو  

ش لا إد من خلفية تارييية تنبوالفرس والهنوة اب العرب يي كتاإات ال تّ

الماضي التليد، ويي ا حاةيث العامة لا يستقيم ال لام الا إالعوة  الى "يروى 

ان" و"يقا  يي سالف العهد"  الماضي المجيد ذو أحد اذم مرت زاتنا الثقايية 

والماضي الذي ينبغي ان ي ون محفزا  التي لا يستغنى عنها يي سلوكنا 

لاستلهام العبر والانطلاق نحو المستقبا تحو  الى كاإوس يهيمن على 

 ,E. Hall (1987 قو  رةوارة ذو ي  حياتنا وايعالنا ويشدنا شدا الى الوراء

يي ريران يأخذ اذتماما مبالغا ييه  الناس ينظرون الى الماضي  (1959



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  93  

ماضي والعصور العظيمة للثقاية الفارسية، الوراء ويستشعرون عجا ب ال

والمستقبا يبدو تايها إالنسبة له، رجا  الاعما  ينفقون ملايين الدولارات 

خطة يي كيفية  ةيي شراء مصانع من كا نوع من ةون ان يضعوا أي

غز  والنسيج تم شراؤه وشحنه الى طهران قبا ان تشغيلها  مصنع كاما لل

با قإتويير المبالغ اللازمة لنصبه وتشغيله، و يقوم المستثمر الذي اشتراه

ملين، وعندما جاء الفريل التقني عاشراء المواة ا ولية او تدريب التجهيز 

ا مري ي لمساعد  الاقتصاة الإيراني، كان عليهم التماشي مع الانعدام التام 

للتيطيط  ويبدو ان ذلك ذو حا  كا الثقايات المشدوة  الى الوراء 

ويي   دمان ي ون حايزا للتق إد ثقيلا  كاعب أصب إالماضي الذي  والمتمس ة

العراق مصانع كاملة تم شراؤذا وشحنها واركنت يي الميازن حتى اكا 

ثم إيعت إالمزاة العلني لتجار اليرة  وسماسر  السياسة الذين  الصدأ نصفها

   طبعا كثير من الثقايات تغيرت إما ييهايعملون لصال  اجندات خارجية

ط للمستقبا وذم أيضا حالا من وتركيا وأصبحت قاةر  على التيطي ريران

يلحقوا إالثقايات الصناعية، ومازالت  ماغلب ةو  المنطقة، ول نهم أيضا ل

 كثير من رواسب الماضي تشدذم إقو  الى اليلف 

  time and Social Change الزمن والتغير الاجتماعي

ع، انه إعد كا شيء لا يوجد مقياس كيف لنا ان نعرف ان التغيير يتسار

لمجتمعات يي كا ايي ظا التعقيدات ال ونية المتزايد  عمليا ومطلل للتغير، 

ذناك سيا غير محدوة من التغيرات كبيرذا وصغيرذا، يقيرذا وغنيها، 

ر  مج أعظميايروس الى  أصغرالتي تحدث يي وقت واحد، كا ا شياء من 

ليس ذناك نقطة ثاإتة،  Processesعمليات ذي يي الواقع ليست أشياء انها 
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تعما إالضد من قوانين التغير، و ن التي * ليس ذناك ما يشبه النيريانا

ذلك لا يعما إمستوى واحد، يهناك أشياء لالتغير كذلك يهو لا إد منه  وذو 

او اإطأ من  أسرعمن غيرذا وذناك مجتمعات تتغير أيضا  أسرعتتغير 

 فسهن وإالمستوى نفسها السرعةإلعمليات تحدث غيرذا، ياذا كانت كا ا

وتتسارع او تتباطأ إانسجام يسي ون من المستحيا ملاحظة التغير  المستقبا 

يغزو الحاضر إسرعات ميتلفة، لهذا أصب  مم نا مقارنة سرعة العمليات 

التطور البيولوجي مع مقارنة إال، مثلا، الميتلفة إوضوح  نحن نعرف

، يرإ ث أسرعيي الواقع  ر الاجتماعي والثقاييالتطو ،للجنس البشري

 رعأسونعرف أيضا ان إعض المجتمعات تطورت اقتصاةيا وت نولوجيا 

، وان إعض المفاصا يي المجتمع الواحد تتطور إمعدلات خرى امن 

 Culturalالفجو  الثقايية  كبرنواوليم  امن غيرذا وذي التي سماذ أسرع

lag واقع   والر المتوازن الذي يم ن قياسهوذي تعني إالضبط التغير غي

يجعا إالإم ان مقارنة عمليات  yardstickنحن نحتاج الى مقياس معتمد 

التغير شديد  التنوع، وذذا المقياس ذو الزمن  من غير الزمن يصب  التغير 

 عن طريللا معنى له، ومن ةون التغير يتوقف الزمن  الزمن يم ن اةراكه 

 طيخلبإتحديد قيمة اماما مثلما تسم  لنا النقوة يترات وقوع الاحداث، ت

والبرتقا ، الزمن يسم  لنا إمقارنة عمليات التغير الميتلفة، يلو قلنا اننا 

 نحتاج ثلاث سنين لبناء سد من السدوة، ي أنما نقو  اننا نحتاج ما يعاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ل يي من التأما العمي مد اليها الانسان إعد  *النيريانا: حالة الانطفاء ال اما التي يصا

    وذي طريقة مهمة لتفريغ الشحنات العاطفية الضاغطةالديانة البوذية
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  الزمن ذو عملة التباة  التي ةوران ا رض حو  الشمس ثلاث مرات

وصفه إمع التسل  إالزمن و، تجعا إالإم ان مقارنة معدلات التغير الميتلفة

ة إالغة صعوإرات غير المتساوية، يعننا ما نزا  نواجه للتغي امعتمد امقياس

يي قياس التغير، يعندما نتحدث عن معد  التغير يعننا نشير الى عدة 

لى انحدةذا اعتباطيا، لهذا نحتاج  يةزمن حقبخلا  الاحداث التي تتجمع 

تعريف "الاحداث" وذذ يستلزم اختيار الفترات الزمنية إدقة، ونحتاج الحذر 

على و  اختلاياتنا يي الملاحظة إسببتنتاجات التي نصا اليها يي الاس

اننا أكثر تقدما يي قياس التغير الطبيعي عما ذو عليه الحا  يي  الرغم من

مثلا، كيف نقيس معد   أيضاالتغير الاجتماعي، يعننا نعرف إطريقة 

جريان الدم يي الجسم، أكثر مما نعرف عن معد  انتشار الشا عة يي 

ومع كا ذذه المؤذلات، على كا حا ، ذناك اتفاق واسع إين  المجتمع 

والاقتصاة يي ان معدلات التغير  المؤرخين وعلماء الاثار وعلماء الاجتماع

تتسارع إش ا غير مسبوق وغير مسيطر عليه، ورإما يصعب قياسه مع 

الت نولوجي الذي وصلنا اليه  وقد ي ون ذلك مدعا  لإعاة  النظر  كا التقدم

يي طريقة الملاحظة ورجراءات القياس  يي المقياس المعتمد وانماليس 

 Toffler (1971)طالما اننا لا نملك وسيلة قياس أخرى غير الزمن  

  Conclusion خلاصة

قيمه ونستبطن معايير ذذا المجتمع  ورنناكنا نعتقد اننا نعيش يي مجتمع  رذا

مجتمع الاخرين يعننا شعوريا او لا شعوريا ونتماثا مع أعضاء الوعاةاته 

ندخا ضمن ةا ر  البرمجة العقلية للثقاية، إمعنى اننا نتصرف ونعما 

ية   يم ننا الت يف مع ثقاية أخرى إعملونشعر إطريقة غير قاإلة للتجز ة
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تثاقف او استعار  او استحسان، ول ننا لا نستطيع تحت أي ظرف ان نتيلى 

 قطر  لبن ومع او  كلمة استحسانعن القواعد الثقايية التي شرإناذا مع او  

ةار ةور يي القراء   ثم معاو استهجان، مع او  كلمة عيب او حرام، 

  الثقاية اذن وعاء عملاق يستوعب طريقة حيا  أعضاء كا اليلدونية

غم الر وعلىمجتمع من المجتمعات، ويمنحهم ذوية لا تشبه إاقي الهويات  

الرغم  على ا التواصا الحديثة، ونا وسايلاالغزو الثقايي الذي حملته  من

التقارب الشديد إين س ان ال وكب، الا ان التنوع الثقايي سيبقى اإدا  نه  من

 يورث عبر ا جيا  إطريقة تشبه الموروثات الجينية  

لقد تفاء  إعض السياسيين وعلماء الاجتماع كثيرا عندما ظنوا ان العولمة 

تحت خيمة ثقايية واحد ، وعة الثقايات المتن حصريم ن ان تعما على 

يوجدوا إعد حين ان تفاؤلهم لم ي ن يي محله وان العولمة ذاتها ليست أكثر 

من الاحلام وان الثقايات على تنوعها تزةاة تمس ا إتقاليدذا كلما  حلممن 

 ازةاة عليها الضغط 

اعترف ان الثقاية يم ن ان تتحو  وتتبد  وتتطور ول ن يبقى كا ذلك ضمن 

 لتغير الطبيعي الذي يستلزمه التبد  يي نمط الإنتاج والاستهلاك حركة ا

وإسبب التنوع الثقايي ومعدلات التطور يان مفهوم الزمن ظا احد اذم 

م ونات الثقاية، ويي ذلك مازالت كا ثقاية تحتفظ إحساإها واةراكها للزمن، 

حتفاظ يالثقايات التي حولت الوقت الى إضاعة يم ن إيعها او شراؤذا او الا

إها تنظر للزمن إمنظور ماةي على انه سلعة غالية الثمن، وذذا يحسب 

للثور  الصناعية التي حولت ريقاع الزمن البطيء المرتبط إأحداث الطبيعة 

الى ريقاع سريع يتناسب مع الم ننة والاتمتة، اما المجتمعات التقليدية التي 
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 اما مع الزمن على انهضمن ةا رتها المغلقة يعنها ماتزا  تتعنحن نف صنُ

يم ن و إضاعة كاسد  لا قيمة لها، يم ن تضييعه ويم ن التعاما معه إتراخ

اذماله، والساعات غالية الثمن التي نعلقها على الحوا ط أو التي نرتديها يي 

 المعاصم نستيدمها للزينة وليس لجدولة انشطتنا اليومية  

طو  والعرض الثقايية، ومع الزمن واستيداماته يحدة موقعنا على خرا ط ال

اننا يي زمن سريع التبد  يي كا المياةين مازلنا نتأخر عن المواعيد 

ولا ن ترث، وما تزا  مؤسساتنا تعما إقوانين  أجزاء الساعة معدلات تفوقإ

المواسم والفصو ، وما زلنا نستيدم النظام البيروقراطي الورقي الذي 

يوق ذذا مازا  الماضي وليومية  انقرض منذ رإع قرن يي كا تعاملاتنا ا

يجرنا إقو  الى اليلف  التغير الذي يقاس إالزمن لم يديعنا ولو لمر  نحو 

 حساإه إمنطل المتأخر يي السباق  
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جماعة تتربى الميولفي ال  

 

 

 .من زمن لزمنالقيم ا خلاقية ليست ثاإتة، إا ذي تيتلف 

ذي ليست يقط متغير  من زمن لزمن يحسب، ورنما تيتلف من م ان لم ان 

 !يي الزمن الواحد

 

تأملوا تاريخ البشرية الم توب، تجدوا أن ا خلاق يي عصور العبيد لم ت ن 

تحرّم إيع الإنسان وشراءه على سبيا المثا ، ي ان المرء مثا السلعة، 

شاء حتى القتا، والقانون يؤيد ذذه المفاذيم يمتل ه رنسان آخر يفعا إه ما 

 !ا خلاقية ويحميها آنذاك

 

ا مر نفسه ينطبل على علاقة الرجا إالمرأ ، ولن أغوص يي كهوف 

التاريخ، ورنما سأتحدث عن عما المرأ ، يفي أوطاننا قبا قرن من الزمان 

جا  رأن تعما وتشارك ال–من إاب ا خلاق–تقريبًا لم ي ن مسموحًا للمرأ 

م ان العما نفسه، كما لم ي ن مسموحًا لها إتلقي العلم يي « الغرإاء»

 .المدارس

أما الآن، يالمرأ  تشارك الرجا قاعات الدرس وتقتسم معه الوظا ف، 

 .وا خلاق الشا عة تؤيد ذلك إشد  ولا تستن ره

 

لا شك يي أن القيم وا خلاقيات يي كا مجتمع ذي نتاج تطور تارييي 
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لهذا يهي ضرورية يي ت وين المجتمع، ويي الاستقرار وحضاري، 

والمحايظة على حياته الاجتماعية، ولقد طالبت كا ا ةيان السماوية 

الإنسان أن يتصف إا خلاق الحميد ، ووضعت له ذذه ا خلاق والنتا ج 

 .الإيجاإية المترتبة على اتباعها

 

سام ، مساعد  الآخرين، ومن أمثلة ذذه ا خلاق الحميد  ال لمة الطيبة، الت

الصدق، ا مانة  ونظراً  ذمية الجوانب ا خلاقية  ي مجتمع يعن كثيراً 

من المجتمعات وضعت لنفسها ةستوراً أخلاقياً، أو ميثاق شرف أو لوا   

 .تحدة النهج السليم الذي يقوة ا يراة رلى أةاء واجباتهم

 

ها  و ذي رلى جانب ذلك وةورذم يي المنظومة الإنتاجية التي ينتمون رلي

السياج المنيع الذي يحميهم من اليطأ والزلا، ويحو  إينهم وإين ارت اب 

أي عما ييالف الضمير، أو يتنايى مع المباةئ، وذي تمثا ةستوراً أخلاقياً 

 .يجب على كا يرة وجماعة يي المجتمع أن يحترمه ويتبعه

 نسبي و المطلل و لو نظرنا لمسألة ا خلاق من منظور يلسفي إين ال

حيث يقا  أن القيم ا خلاقية نسبية يي طبيعتها  ينرى أن ذذه ا ا طروحة 

 .أإطلت إالبرذان إطريقة الاستقصاء إالريع

 

من الشا ع عند ال ثير من الفلاسفة إان ا خلاق التي تمثا مجموعة المباةئ 

ن ، ل والقيم ل ا رنسان قيمتها ثاإتة يي كا زمان وم ان أي أنها مطلقة 

ذناك ي ر  أخرى تيتلف عن ساإقتها اختلايا جوذريا وقد اعتبرت القيم 
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 . ا خلاقية نسبية ومتغير  إاختلاف الزمان والم ان وا يراة

يعذا كانت ا طروحة التي تقو  أن ا خلاق يي طبيعتها نسبية أطروحة 

 إاطلة وغير صحيحة ي يف يم ننا ةحضها وتفنيدذا إا ةلة والبراذين ؟

ا خلاق يي مجموعة المباةئ والقيم التي يستوجب على الإنسان العما 

ويقها وإمقتضاذا وذي يي أساسها وقيمتها نسبية على حسب رأي أصحاب 

وكذلك أنصار المذذب الاجتماعي ، يهي  ” النفعي” المذذب البرغماتي 

 نسبية ومتغير  إاعتبار المنفعة متغير  على حسب ا يراة واختلاف منايعهم

وعلى حسب الظروف وكذلك المجتمع إطبعه الذي لا يبقى على حاله وإما 

أنهما أساسان للأخلاق وطبيعتهما نسبية يانه إموجب ذذا ت ون ا خلاق 

نسبية ومتغير  لا محالة وذذه النقطة ذي التي اشترك ييها كا من المذذبين 

ي نانومن زعماء المذذب النفعي الفيلسوف اليو” الاجتماعي والنفعي “

أإيقور الذي يرى أن اللذ  والسعاة  ذي اليير ا عظم ومن اإرز زعماء 

المذذب الاجتماعي عالم الاجتماع الفرنسي رميا ةوركايم الذي اشتهر 

د  أنصار ويست“رذا ت لم الضمير يينا يان المجتمع ذو الذي ت لم ” إمقولته 

د أةلة واقعية ينجذذا الاتجاه على ال ثير من ا ةلة التي تبدو يي مجملها 

مثلا الإنسان يي حياته ةا ما ينشد المنايع ويتبعها ويعتبر الفعا الذي تنجر 

من وراءه منفعة يعلا اخلاقيا والع س صحي  أي أن الفعا الذي لا يجلب 

منفعة لصاحبه يعده يعلا لا أخلاقيا أما إالنسبة للمجتمع ينلاحظ غالبا أن قيم 

من المجتمعات التي يعيشون يي وسطها ، ا يراة مستمد  إصور  مباشر  

كلا ذذان الجانبان يشتركان يي نقطة أساسية وجوذرية ألا وذي اعتبار 

 القيم ا خلاقية مباةئ نسبية ومتغير 



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  102  

 

غير أن ا ةلة التي قدمها زعماء المذذبين النفعي والاجتماعي إالرغم من 

ها ثاإتة ي حقيقتأذميتها تبقى ناقصة وقاإلة للريض والدحض ، يا خلاق ي

ومطلقة لان أساسها الدين والعقا وذما أساسان يصعب كثيرا نقدذما يهما 

يتميزان إالثبات و المطلقية يي كا زمان وم ان يقد اتفل ييها كا من 

المذذبين العقلاني والديني على أن ا خلاق مطلقة وثاإتة وذي واحد  عند 

 ، يفي الدين الإسلامي مثلاجميع البشر ياليير ذو ةا ما خير والشر كذلك 

نجد يرقة "ا شاعر  " إزعامة أإو الحسن ا شعري تتبنى ذذا الاتجاه 

وتؤكد على اعتبار القيمة اليلقية مطلقة لا مصدرذا ذو الشرع و الشرع 

أكد  ”ةي ارت ” من الله   كذلك المذذب العقلاني مع الفيلسوف الفرنسي

اةئ ثاإتة ومطلقة وذلك تبعا لثبات على ذذه النقطة وذي اعتبار ا خلاق مب

 .العقا و مطلقيته

 

رن المتتبع لمش لة طبيعة القيم ا خلاقية يلاحظ ةا ما أن ذذه القيم مهما 

تعدةت يعنها تنتهي يي ا خير رلى أمور ثاإتة ومطلقة ياذم مفهوم يي القيم 

ا تبطا ذا خلاقية ذو معيار اليير والشر اللذين يبقيان قيمتان مطلقتان ، وإه

 اةعاءات الفلاسفة الذين اعتبروا القيم ا خلاقية قيما متغير  نسبية

وإما أن مذذب المنفعة والمجتمع اعتبرا القيم ا خلاقية نسبية ومتغير  يقد 

ذدما المعنى الحقيقي للأخلاق من أساسه لان ا خلاق يي جوذرذا ثاإتة ، 

قية قليا من القيم ا خلاكذلك نجد يي ذذين المذذبين نوعا من التعسف والت

يالمذذب النفعي جعا الإنسان مثا الحيوان من خلا  تتبعه لغرا زه وتحقيل 
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والمذذب الاجتماعي كذلك سلب من الإنسان حريته وجعله  شهواته يقط 

مجرة ةمية يي يد المجتمع يتح م ييه كما يشاء ةون وعي من لا رراة  من 

ان ا طروحة التي تقو  إان القيم وذ ذا نستنتج يي ا خير إ ذذا الإنسان

ا خلاقية نسبية ومتغير  أطروحة إاطلة وياسد  لا يم ن إأي حا  من 

ا حوا  الاعتماة عليها ولا تبنيها  يالقيم ا خلاقية مطلقة يي جوذرذا 

 .وحقيقتها وليست نسبية كما اةعى إعض الفلاسفة
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 الفصل السادس

ماهية العمل الإنسانى والتشافى الذاتى                                       

 Family سرةالأ
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 وجحيم كل الاطفال الاجتماعية رهي دار كل الشرو سرةالأ

 اوغست ستريندبرغ

 كاتب وشاعر سويدي

 

 

المباةئ وا خلاقيات يي حياتنا كالمل  يي الطعام، إا ذي أذم، يفقدان المل  

ية ل ن يم ن تعويضها إأي ش ا آخر، أو أنها قد تؤكا قد يفسد الطب

وتُستساغ تحت ضغط الجوع مثلًا، ل ن يقدان المباةئ وا خلاق من الحيا  

 .سيُفسدذا  ولا يم ن أن تُستساغ وسيظا الضمير مُتعَباً أرِقاً من غير شك

  

ولا جدا  حو  أذمية تواير المباةئ وا خلاقيات يي كا شيء نقوم إه يي 

اتنا، إلا استثناء، حتى لو كانت حالة الحرب، ي لاذما يجب أن ي ونا حي

حاكمين يي أي عما،  نهما تشّ لان عنصراً يارقاً يي كَونه جيءَ إه على 

الوجه ا كما، ويظن المراقب ييه كما لو أنه عماٌ ينبض إالروح والحيا ، 

لة وظيفياً مثا الآ أو أن ي ون عملًا حركياً جامداً إحتاً لا يعدو كونه رجراءً

 .يقوم إه المرء ةون أي زياة  أُخرى

  

مثا  ذلك ةخو  الطبيب المبتسم على مريضه الموجوع، واإتداء عملية 

الفحص والعلاج إجرعاتٍ م ثفة من إثِّ ا ما والتيفيف من ا لم إال لام 

الطيب والاإتسامة الصاةقة، التي تلعب ةوراً يي الشفاء أكثر من حبوب 

ل ن إدا كأنه قاإض ا رواح  نفسه ، أو ةخو  طبيبٍ على المريضالدواء

م فهرّ الوجه، يقوم إعمله كأنه آلة مي اني ية إ ماء، صمّاء، يييبر المريض 



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  106  

إأنه مصاب إالسرطان وأن أيامه إاتت معدوة  يي الحيا  ويجب عليه أن 

 .يستعد للموت

 

خلاق، ورن كان ليس الهدف من ذذا الحديث حو  الفرق إين المباةئ وا 

ذلك لا يمنع من تبيانه إاختصار،  ن العما الإنساني إش ا عام تح مه 

 –عدم الانحياز  –الحياة  – أرإعُة مباةئ أساسية معروية ذي )الإنسانية

الوحد   –اليدمة التطوعية )الاستقلالية( وقد تصا رلى سبعٍ رذا ضممنا رليها 

ةم الذي سنتحدث ييه عن المباةئ العالمية(  وحتى نصا رلى المقا  القا –

ا رإعة إالتفصيا، نوض  أن المباةئ ذي المعتقدات واليطوط المرجعية 

لدى الإنسان والتي تحدة له اليطأ والصواب، أو السيّء والجيد يي الحيا ، 

ومصدرذا الإنسان نفسه، وذي ثاإتة لا تتغير رلا رذا غيَّرذا الإنسان إتغيير 

 .الدين مثلًا

العما إش ا وظيفي مجرة من غير أخلاقيات قد ي ون مقبولًا من  عند أةاء

ناحية ماةية إحتة، ل ن من الناحية المعنوية والعاطفية يهو مريوض، لا 

تقبله النفس رلا مُرغمة أما ا خلاق يهي معايير السلوك أو القواعد 

المتعارف عليها، توصَف إالحُسن أو القُب ، وي ون مصدرذا الدين، أو 

اية، وكذلك أعراف المجتمع، وذي التي تضيف رلى السلوك ن هةً تنفي الثق

عنه الماةية والجفاف  ولتوضي  ا مر أكثر يعنّ تحريم وتجريم أيعا  مثا 

القتا والاغتصاب ذو مبدأ لا يتغير، أما الالتزام إالامتناع عنها يهو جانب 

 .أخلاقي

قد ي ون مقبولًا من عند أةاء العما إش ا وظيفي مجرة من غير أخلاقيات 
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ناحية ماةية إحتة، ل ن من الناحية المعنوية والعاطفية يهو مريوض، لا 

تقبله النفس رلا مُرغمة  مثاله قيام موظف العما الإنساني إععطاء سلة 

غذا ية لعا لة يقير  ل نه أعطى معها رذلالًا لفظياً إتحميا العا لة ما لم تحتما 

ذى، أو ماةياً مثا أن يلقيها لهم إش ا غير من ألفاظ المنِّ المصحوب إا 

لا ل ييه احتقار وازةراء، مما جعلهم يتجرعون الغذاء الذي ييها كأنه السمّ، 

وكانوا يتمنون لو أنهم يستطيعون ريضها لولا حاجتهم الشديد ، التي 

 .ستجعلهم عُرضة للجوع يي ما لو ريضوا سلة الغذاء

ظروف ظروف حرب وقتا  يلا يُنتبه أو قد يلحقهم الموت، ورإما ت ون ال

رلى ذذه الجز ية من ال رامة الشيصية أمام مسألة الموت أو الحيا ، أو حتى 

أمام صراخ الجا عين من ا طفا  والضعفاء  وعلى الوجه الآخر قيام 

موظف العما الإنساني إععطاء سلة الغذاء لنفس العا لة إنوع من ا ةب 

 "هم من قبيا "نحن جميعاً نحتاج للمساعد والتواضع، وكلمات التيفيف علي

ذذا الطعام حلٌ ل م ونحن مجرة وسا ا"، ويزةاة ا مر روعةً حين "

يشاركهم ا كا منها، ويسألهم ذا ترغبون إشيء آخر مثلًا غير ذذه 

 .ا صناف الموجوة ، رلى آخره من أساليب تطييب النفس

حر والشرب من الماء الفرق إين الاثنين كالفرق إين الشرب من ماء الب

العذب الزلا   يزيدك ا و  عطشاً، ويعطيك الآخر حلاو  وريّاً حتى لا 

 .ت اة ترغب يي المفارقة
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  What is a Family * ؟الاسرةماهي 

سؤا  ساذج ينبغي ان لا يُسأ ، يمن المؤكد اننا جميعا نعرف ما ذي  

ي إها، الضبط ماذا نعن، يعندما نقو  عا لتي او عا لتك يأننا نعرف إالاسر 

يي ذذا الفهم رش الية إعيد  كا البعد عن الوضوح، يعندما نقو  عا لتي، ل ن 

لاةنا مع ازواجنا واوييها المباشر  التي نعيش ونشترك  الاسر قد نعني إها 

، الاإوين والاخو   يي س ن موحد، وقد نعني إها الجماعة الاوسع

يعيشون يي س ن منفصا، ويم ن  والاخوات، سواء كانوا يعيشون معنا او

ان تمتد لتشما جماعات اكبر لتشما ا قارب الذين يتم الاتصا  إهم يي 

مناسبات معينة، وقد نعني إها أقارب الدم مثا الاعمام والاخوا  واإنا هم، 

العمات واليالات والاجداة، وقد تعنى أشياصا ليس لنا اتصا  إهم على 

 .ما تبدوليست إالبساطة ك الاسر   يتعريف ننتسب لهم إالاسم يقط الاطلاق 

القراإة  و ةالمفاذيم المرتبطة إالمنزل عن طريلمناقشته  نبغيالتعريف ي

القوت  وتقسيم العما إين كاسب مرتبط إالزواجوالتعريف التقليدي للأسر  

ي ا طفا ، وذذا التعريف يستبعد الاسر  التورإة البيت التي تقوم إترإية 

 Single" سر  أحاةية الوالدلاب وحده او الام وحدذا "الاا إوساطةتدار 

Parent  ويستبعدعاشر  إين اثنين من ةون عقد زواجمالكما يستبعد ، 

الزواج المثلي )الذي أصب  شرعيا يي اغلب إلدان اورإا(  لتجنب الإش الية 

او العوا ا إصيغة  يجب ان نتحدث عن ا سر Gittins (1993)يقو  جتنز

تشما كا أنواع الاسر ، ونتيلص من رعطاء امتياز لش ا معين  الجمع ل ي

  ومع ذذا الاتجاه الذي لقي رواجا للأسر  على حساب الاش ا  ا خرى

عند إعض علماء الاجتماع، مازالت الإش الية قا مة  وعلى كا حا  وحسما 
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للجد  يان الاسر  تشترك يي خاصيتين: أولها العلاقات القريبة م انيا 

 عنها مع الاسر مة عاطفيا، حيث ان العلاقة العا لية قريبة ةاخا والحمي

، و عضا ها شعور إالانتماء، وثانيها الإحساس إالولاء الناس خارجها

يعطون أولوية قصوى لحاجات ا عضاء  الاسر والمسؤولية، يأيراة 

الاخرين، والمسؤوليات غالبا مقرر  سلفا يا ب يعرف مسؤولياته تجاه 

 ءسر  كما تعرف الام وا ولاة حدوةذم يي المسؤولية  ويي ضوأعضاء الا

وحد  اجتماعية يرتبط  أصغرذلك يم ن الان تعريف الاسر  على انها 

أعضاؤذا إرواإط الهوية والانتماء والمسؤولية، وذذه الوحد  الاجتماعية لا 

 تقوم إالضرور  على الزواج، او الانحدار البيولوجي او التبني 

لة مضت كان علم الاجتماع ينظر للعا لة على انها مؤسسة طوي حقبةل

 ة متعاونة تشرف على ترإياجتماعية تعما على توحيد الايراة يي جماعات 

  ـــــــــــــــــــــــ

رإما تعطي  Familyإنفس معنى الاسر  تماشيا مع أصلها الإن ليزي  عا لةالمفهوم  منااستيد*

لة اللغويين العرب يعدون العا   إعض يي اللغة العرإية معنى مقارب او ميتلف إعض الشيء

من ا خطاء الشا عة، يهي مؤنث "عا ا" والعا ا: الفقير، ويحتجون إقوله تعالى "ووجدك عا لا 

   لشيوع استيدامها يي علم الاجتماع ول ننا آثرنا استيدامها إنفس المعنى 8,يأغنى" الضحى 

الذي يعني س ان البيت وذلك لا يش ا اسر   Householdويي اللغة الإن ليزية ذناك مصطل  

ولا عا لة، يرإما ي ون يي البيت أكثر من عا لة او نصف عا لة او شيص واحد إمفرةه  يهو 

 كما نفهمها يي اللغة العرإية  الاسر اذن لا يصل  لاستيدامه كمعنى مقارب للأسر  او 
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ي انها راإط اجتماعي يقوم ا طفا ، واغلب العا لات مبنية على القراإة، أ

ان كا المجتمعات لديها نظام  على الرغم منعلى الدم، الزواج او التبني  و

من و الاسر يي تحديد من يدخا تحت مظلة عا لي ل نها تيتلف تاريييا 

إاختلاف ييتلف  الاسر ي ون خارجها، واليوم أيضا ش ا وتركيب 

ن للأسر  على انها وحد  كان الناس ينظرو الثقايات  يي القرن العشرين

شيصين او أكثر يرتبطون إراإطة الدم، الزواج او اجتماعية تتألف من 

التبني ويعيشون مع إعض يي س ن موحد  يي كا انحاء العالم الش ا ا كثر 

 والتعاونويقتضي الديمومة  المقبو  شرعيا شيوعا للعا لة يقوم على الزواج

ا طفا ، وذو الزواج رية ورعاية معياالجنسية العلاقات الو الاقتصاةي

الذي ينتج عنه الولاةات الشرعية، وكان الناس يطلقون على ا طفا  

إين  إطرالمولوةين خارج العلاقة الزواجية إأنهم غير شرعيين  طبعا ذذا ال

الزواج وشرعية ا طفا  أصب  ضعيفا جدا يي المجتمعات الغرإية حتى 

 أرإعمن كا  اان واحد Macionis & Plummer (2002) يقو  ماسيونز

ولاةات يولدون من اإاء غير معرويين، ول نه ما يزا  يعالا جدا يي 

حيث يحما الوليد غير الشرعي وصمة اجتماعية طو   مجتمعنا العرإي

علاقة عاطفية او زواج طبيعي مثا او عما حياته ويستبعد حصوله على 

 سا ر الناس 

 اجإالزو الاسر يين يريضون رإط عدة كبير من علماء الاجتماع الغرإ 

ا طفا  لان ذلك سيجعا كا عضو من أعضاء المجتمع ييضع  ورنجاب

المجتمع الغرإي طبعا(  )ييلمعيار واحد، حيث ان اعداةا متزايد  من الناس 

يتمرةون على الش ا التقليدي للرواإط العا لية، الغالبية اليوم يركزون على 
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ن ةون م القا م على الحب المتباة  لعاطفيالتي ترتبط إالتجاذب ا الاسر 

كارنتون  كريستوير  عالم الاجتماع اجتماعية او شرعيةقيوة 

Christopher Carrington (1999:5)  تتألف  الاسر يقو  " انا ايهم ان

 " من أناس يحبون ويعتنون إبعضهم البعض

 Theories Explaining Family عائلةالنظريات المفسرة لل

نحتاج ان نعرف لماذا أصبحت  يعننا للأسر ،اش ا  متعدة   إسبب وجوة

النووية معيارا للمجتمع الصناعي الرأسمالي  إعد الحرب العالمية  الاسر 

ة التي طورذا البنا ية الوظيفيا كثر شيوعيا كانت  يةالتفسيرالنظرية الثانية 

على ذذا  أطلل Cheal (1991:3-4)  شيا (79-1902)تال وت إارسونز 

 Standardالاتجاه النظري "علم الاجتماع ا مري ي ا ساسي" 

American Sociology  إسبب ذيمنته على كا يروع علم الاجتماع

رجة الح الحقبةا مري ي ونظرياته ا خرى واستمراره يي التأثير طوا  

من نموه  ثم تمدة تأثيره خارج الولايات المتحد  الامري ية مع صعوة نجم 

 متحد  كعحدى القوى العالمية المهيمنة إعد الحرب  الولايات ال

 Talcott Parsons Theoryنظرية تالكوت بارسونز 

ر  النووية إين الاس النظرية التي يشار لها غالبا يي تفسيرذا لعلاقة الموا مة

 والمجتمع الصناعي ذي نظرية تال وت إارسونز، وتفيد نظرية إارسونز

 حاجات المجتمع الصناعيمع إش ا يريد  النووية ت يف الاسر ان نظام إ

لسببين، ا و : التنوع الاقتصاةي )عد  مهن ميتلفة، مع عا دات ماةية 

م وذو ما لا ينسج ،وأسلوب حيا  ميتلف( الذي يش ا روح الحيا  الصناعية

النووية، ياذا كانت  الاسر الممتد ، ول نه مثالي مع  الاسر  مع طبيعة
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ر يسي  Breadwinnerية صغير  مع عا ا إجماعة نوومقيد   الاسر 

واحد الذي ذو رب الاسر ، يان الصراع اليفي إين أعضاء الاسر  الممتد  

العاملين يي مهن ميتلفة يم ن تجنبه، إمعنى انه لو عما احد ايراة الاسر  

يي مهنة إأجر اعلى من أخيه او اإيه يان ذلك يثير حسد وسيط ا خ وا ب 

د ينشأ قإسبب ذلك ويي مهنة أخرى، مجهوة إأجور اقا الذين يبذلون نفس ال

إينهم صراع كامن ويضعف قدرتهم على التركيز يي أةاء الواجب الدقيل 

ذي يستلزمه العما الصناعي  لهذا يعتقد إارسونز ان والمنضبط ال والسريع

النووية ذي الوحيد  القاةر  على رزالة الاختلاف الاقتصاةي الذي  الاسر 

ال بير  ويحو  ةون حدوث التنايس على أجور  الاسر خا قد يحدث ةا

 لوقتويي االعما الصناعي الذي قد يعما على تقويض التماسك العا لي، 

ا وحد  صغير  الانتقا  جغراييا إوصفه النووية الاسر  نفسه تستطيع

ة لحا الحاجواقتصاةيا إسهولة لتلبي حاجات الاقتصاة الصناعي  وثانيا: 

يم التي تدعم الاقتصاة وا نشطة العامة للمجتمع الصناعي الصراع إين الق

وتلك التي تميز العلاقات العا لية التقليدية، ويقا لرأي إارسونز، العا لات 

التي تميا الى نسبة ا شياء لسبب، مثا "  Ascriptionتتميز إقيم العزو 

او التركيز على من ذم الناس الذين معك، من أي عا لة او قبيلة او ةين 

ا ولوية للعلاقات  )تعطي Particularismعرق" وقيم المحسوإية 

(، يمثلا متوقع من الاإوين رعطاء كا الحب والرعاية  ولاةذم الياصة

ه مع الاخرين، إغض النظر عن ةرجة نجاحهم او جاذإيتهم ونفعليمما  أكثر

ي غير مقبو  يمؤذي وإارسونز يرى ان ذذا السلوك   ويقا للمعايير العامة

خ العام، يمثلا يي العما، الاستيدام والطرة والترقية من المفترض انها المنا
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تحدث كامتياز يرةي يقط، إمعنى اخر، يقو  إارسونز، العما ال فوء الذي 

للمجتمع الصناعي يستلزم قيم تقوم على  ةالعام مصلحةيلبي حاجات ال

دث القراإية، ويحالانجازية والمصلحة العامة وذو ما يتعارض كليا مع القيم 

الالتزامات المهنية مع العلاقات القراإية، ارإاك يي العما عندما تتداخا 

مشريا وا خر عاملا يي نفس حقا العما  الاسر يمثلا اذا كان احد ايراة 

اء، النووية عن الاقرإ الاسر يان الصراع إينهما يم ن تجنبه أولا إفصا 

  اةخا من اجا الاإتعاة عن العامالنووية عن الميدان  الاسر وثانيا يصا 

ء القراإي الاختيار إين الولا سيي العما، ويي ذلك لا يحتاج النا قيم العا ليةال

والمعايير اللاشيصية المطلوإة يي اةاء الدور المهني  إالإضاية لما تقدم 

ة تقوم إوظيفتين ذامتين  عضا ها، تنشك النووية الاسر إارسونز يزعم ان 

  ستقرار الشيصي للبالغينا طفا  والا

لاب ا الماةي يتولاهالمورة  اما إشأن تقسيم العما الاسري يقد أشار الى ان

او الزوج، والمرأ  تهتم إشؤون المنز  والحاجات العاطفية  عضاء 

ر على انه أةا  او وسيلة الذك وظيفةالاسر   إارسونز وصف 

instrumental ية يعالة ييما اعطى للمرأ  وظيفة تعبيرexpressive  او

 وضعه إارسونز Gendered Divisionعاطفية، ذذا التقسيم الجنسي 

ية الوظا ف الاجتماع وأضاف ان   القاإليات الطبيعية للمرأ ايتراض  على

، وان وأمه ة إين الطفا الصغيرالر يسإالجنسين تتحدة ويقا للعلاقة  الياصة

على  لمرأ لجة للقدر  الفريد  نتي تأتيلهذه العلاقة، إزعمه،  الياصةالطبيعة 

أي ار إارسونز إمنظور علم   Cheal (1991)ا طفا  حما ورعاية 

متيلفة جدا، ول ن يجب اخذذا يي سياقها تبدو الاجتماع المعاصر 
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  يي عصره لم ت ن قد حصلت على أاذ ان المر والتارييي الاجتماعي 

ج ومع ان النموذ يوم التعليم والم انة والحرية التي تتمتع إها النساء ال

ممهدا لعصر الحداثة الا ان عالم المجتمع قد تبد   يعدالعا لي لبارسونز كان 

 إش ا تجاوز منظور إارسونز إ ثير،  

 * Michel Foucault ظرية ميشيل فوكون

كان معاصرا  (84-1926)ميشيا يوكو المؤرخ والفيلسوف الفرنسي 

ي النظر طريقة التف ير ويج ويي ييتلف عنه كليا يي النهلبارسونز، ول نه 

 ن طريلعوكو يعتقد ان أيضا وسيلة لفهم المجتمعات البشرية تتم للعا لة  ي

، وذي ش ا من اش ا  discourses )لغة التياطب إين الناس( اليطاإات

 (قاييةللقيم الثتفاعلاتهم، )وذي رةيف المعرية المتداولة إين الناس اثناء 

 امثالي االنووية نموذج الاسر ية يميلون لتفضيا مثلا يي المناقشات العا ل

ةا ما على تطوير أجهز  الشرطة  تعما البشريةللحيا  العا لية  المجتمعات 

أعضا ها لنمط اليطاب السا د، ووسا ا الضبط ا خرى من اجا امتثا  

وجوة لذا النظام القضا ي جريمة  نها تش ا تهديدا يعديمثلا الجنسية المثلية 

ات ا كثر أذمية يي المجتمع اتإالنسبة لفوكو يان اليطاإ، النووية الاسر 

الحديثة ذي تلك التي تهتم إتش يا وتنظيم وتحديد الجسد إطرق منظور ، 

كما يي تحريم او عدم تحريم التعاإير الجنسية  ماةية يوكو تركز على 

 التي تحدث يي اليطاإاتأنماط  نه حاو  اختبارجانبين مهمين: ا و ، ا

الزمن المعاصر والتي تهيمن على جسد الفرة، ذذه اليطاإات تهتم إما 

الفرة  والثاني  لجسد Anatomo-politicsالتشري  السياسي  يسمى قو 

السلطة على أجساة الجماعة، حيث تحتا  هارؤيته لليطاإات التي تمارس
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، ذذه اليطاإات تهتم إالسياسة أجساة الجموع مساحة طبيعية واجتماعية

 للس ان، وتهيمن على أكبر عدة من الايراة  bio-politicsيولوجية الب

Turner (1987) 

 يركز إش ا أساسي على السلطةاذن منظور يوكو للحيا  الاجتماعية 

زوةنا ت واسعة  نهاالمعرية او اليطاب تمارس علينا سلطة  انتشار يأش ا 

ه  ذذه ريد معريتنستيدمها للتف ير إالعالم من حولنا ينعرف عنه ما ن إلغة

تدخا يي ت ويننا الاجتماعي ويي طريقة تف يرنا،  ننا سن ون  اليطاإات

مضطرين لاستيدام المفرةات اللغوية التي تعطي معنى للأحداث 

  ننا قطعا لا يقط ما تسم  إه اللغة نا نعرفوالظاذرات  ويوكو يزعم ان

 دث خارج اللغة،نستطيع رةراك او معرية الحقيقة خارج اللغة، لا شيء يح

التارييية واختلاف المجتمعات ذناك لغات ميتلفة ومن  وإاختلاف الحقب

ثم حقا ل ميتلفة  ذذه اليطاإات تمنحنا ذويتنا وتش ا سلوكنا، ذلك انها 

تعرّينا إأنفسنا، وإطريقة الحيا  التي نحياذا، كما ان ايعالنا تيضع لتأثيراتها 

 يوكو، ان اليطاإات لا تفرض علينا ان نعلم، يقو  سلفا، وينبغي المقرر 

إالقو ، او تن ر علينا طريقة حياتنا، وان أةوات الضبط مثا الترإية والتعليم 

تعزز اليطاإات وتدعم كيفية تش يلها لهويتنا وسلوكنا وتع س سلطة وقو  

والنتيجة يان ذويتنا وسلوكنا  ،المستمد  من اليطاإات نفسها ذذه ا جهز 

 ت معينة يي المجتمع يعطي سلطة لجماعا

 ـــــــــــــــــــــــ

الواقع ان يوكو يستيدم مفهوم اليطاب إمعنى قريب من معنى الثقاية، ياليطاب إم وناته اللغوية *

والترإوية والسلطوية ذي م ونات ثقايية إلغة إارسونز وذي التي تمنحنا ذويتنا وتحدة لنا أنماط سلوكنا، 

 مة ثقاية لاستقام المعنى أكثر ول ن لا سلطة لنا على الفلاسفة ييما ي تبونولو استبدلنا كلمة خطاب إ ل



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  116  

حارسا على السلطة الممنوحة لها اجتماعيا  وعليه  وت ون ذذه الجماعات

 :ةالاتيا سكلة  عن طريلالحديثة  الاسر يم ن النظر لتطور خصا ص 

ا لي؟ العالحديثة وت وّن السلوك  الاسر اش ا  المعرية التي تش ا ماذي 

تفيد ثم من الذي يسالتي تستيدم لتعزيز ذذه اليطاإات؟  ضبطماذي أةوات ال

 Bilton et al المجتمع يقو  إلتون واخرينمن تأثيرذا وسلطتها يي 

يعية الطب الاسر تحديد معنى  ذذه ا سكلة تستلزم نع ان الإجاإة   (2002)

Normal Family ي ي إلغة يوكو()اليطاإات  التي تقرذا ثقاية المجتمع

اب من اليط تم يرض ذذه النسخ العا لية، ومن المستفيد، وكيف أي وقت

الطبيعية  يي الممل ة المتحد  يقو  إلتون، منذ الحرب العالمية  الاسر حو  

التي عززت إش ا خاص ذيمنة الاسر   اتالثانية ظهر نوعين من اليطاإ

أصبحت موضع تدخا  الاسر النووية يي الحيا  الاجتماعية، ا و ، ان 

ةستوريا وقانونيا يجب ان  الاسر ، إمعنى ان الطب والممارسات الطبية

ي الذي يحتفظ إسجا مرض الاسر تنتظم يي تسجيا أعضاؤذا لدى طبيب 

مدى الحيا   والثاني، السياسة العا لية التي تعني  الاسر كاما  يراة 

 عنحيا  العا لية الممارسة الدستورية للدولة كجهاز مسؤو  عن إناء ال

يث التقليدية، ح الاسر تها الحفاظ على ش ا ووظيفة تشريعات مهم طريل

استحدثت وكالة رعاية الطفا التي اخذت على عاتقها تقديم العون الماةي 

حا   ( ويزةاة المبلغ ييللأطفا  من ةون تمييز )كا طفا يولد له مبلغ معين

عر الطفا إالحرمان الماةي انفصا  الاإوين عن إعضهما من اجا ان لا يش

إعد الانفصا ، ولهذا عملت التشريعات على معاملة الاسر  وكأنها مازالت 

وحد  واحد ، وويقا للتشريعات يبقى الرجا ملزم إأةاء ةوره التقليدي 
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 ، وتبقى المرأ )لاحقا حلت الدولة محا الزوج يي التمويا( كممو  للأسر 

لة لإعاة  عقارب الساعة الى الوراء، وايي مح  تمارس ةورذا التقليدي كأم

إين  العما التقليديتقسيم  استمرارية إيلقها سياسة تقوم على ايتراض

 حتى مع اختفاء إعض الوجوه التقليدية للعا لة مثا الزواج  نالجنسي

ا ةور يؤةيعلى اية حا ، نظرية يوكو اذتمت إاليطاب الديني الذي كان 

  ،يي مرحلة ما قبا الصناعة لاسيمايا، وتاريي الاسر مهما يي استمرارية 

ى انها غير عقلانية وغير قاةر  على ضبط النفس، عل للمرأ حيث كان ينظر 

الشيطان وكان الهدف من نعتها إهذه النعوت واتهامها  لإغواءوانها معرضة 

، لان السيطر  المرأ الى جانب ذلك إالسحر والشعوذ ، ذو التح م إجسد 

عني تنظيم العلاقة الجنسية، وتنظيم العلاقة يو على الجسد إحسب يوك

لى علاقات المرأ  الجنسية وطريقتها يي الجنسية عمليا تعني السيطر  ع

إوظا فها  الاسر ضعف ةيمومة واستمرار ت التي من شأنها انالإغواء و

 ي ر  المرأ  الهستيرية يي القرن التاسع عشريوكو كما استيدم  التقليدية  

نة اليطاب الطبي يي ذلك الوقت، حيث كانت ظروف العوز على ذيم ةليلا

، والصراخ، والاغماء ويقدان السيطر  على المزاج  تديع المرأ ، للب اء

وويقا لطب القرن التاسع عشر يقد كانت ذذه "الامراض" حسب تسمية 

معانا  النساء غير المتزوجات والمطلقات، والاراما، اللواتي  هايوكو سبب

 ،عما إد  ممارستهن حيا  جنسية طبيعية يي زواج مستقركن يبحثن عن 

وتطبيقات ذذه الاعراض المرضية إحسب الطب آنذاك ان المرأ  يم نها ان 

تعيش حيا  صحية يقط يي حا  حصولها على حيا  عا لية تقوم على علاقة 

 ا طفا   ورنجابذديه الاستقرار  مع زوججنسية طبيعية 
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 Marxism Theoryة الماركسية نظريال

 ذي التي تقدم إها مجموعة من ال تّاب الاسر احدى البدا ا النظرية لتفسير 

 Walby (1986) الماركسيين يي السبعينيات من القرن العشرين  ولبي

، يقو  ولبي ان الاتجاه عرض ونقد ذذا الاتجاه النظريمهمة تولى 

، يي ضوء حاجات الاقتصاة الرأسمالي الاسر الماركسي يسر تطور 

وكانت النقطة المركزية لتفسيراتهم تقو  ان النظام الرأسمالي كان يستغا 

العما المنزلي المجاني لرإات البيوت  العما المنزلي وترإية ا طفا  ليست 

أنشطة عا لية خارج عملية الاقتصاة الرأسمالي، إا ذي جزء جوذري من 

ويلة ات طيالعاما الذي ي سب لقمة العيش يستطيع ان يعما ساع ،ه اجزا

لرب العما يقط إسبب ان المرأ  تقوم إمهمات العما المنزلي وترإية 

 الاسر ا طفا ، ولولا ذلك  عطى العاما نصف وقته لشؤون المنز ، و

عما  خانعين، وتعزز ذذا الينوع إالتعليم  إدأت يي الوقت ذاته انتاج 

لاقتصاة ما المنزلي لعأذمية ال على الرغم منانه  المهمة ذيوالمسألة 

سب  الرأسمالي يان ارإاب العما لا يديعون غير أجور الرجا الذي يعما ل

قوت عياله، ولو ةيع رب العما اجورا عن اعما  النساء المنزلية لتضاعف 

ظروف ال تحسين كان سيؤةي الىذلك  ل نعلى رب العما و جورحجم الا

لتوتر من شانه ان ييفف ا الاسر ، كما ان وجوة للعا لة الاقتصاةية

الرجا  إسبب ساعات العما الطويلة  هوالإحباط والاغتراب الذي يعاني من

 تحت ضغط مستمر الذين يشعرون انهم يي الاقتصاة الرأسمالي، والعما 

ا غالبا يشعرون إالملمن ارإاب العما الذين يديعونهم للعما إقو  وسرعة 

 مؤقت تمثا متنفس الاسر ف إالغة السوء، وومن ت رار العما يي ظر
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للهروب من توترات العما، وذلك أيضا على حساب الزوجة وا طفا ، 

ستعاة  لا الاسر لهذا يان شعور العاما إالانسحاق رإما يديعه لتع ير صفاء 

الاستياء القاإا للانفجار   ان تراكم  self-esteem تقدير الذاتالشعور إ

 والجهد سر الاصمام ا مان الذي تويره  عن طريليي العما يتم تجنبه 

لزوجة  عدة كبير من الزوجات، على كا حا ، ي تقوم إه اذالالعاطفي 

يعملن إاجر مديوع، ومع ذلك يمل ن القدر  على الإةار  العاطفية للأزواج، 

 ،الاسر النووية ذو رعاية  الاسر  يمانهن ان العما ا ساسي للزوجة يي 

ية، وارإاب العما جور متدنرالعاملة لم ت ن تحصا الا على  والمرأ 

يم ن استيدامهن يقط عند  انهن جيش احتياطي اساسيعاملونهن على 

النووية، يوق ذلك، توير  رإاب العما ايدي عاملة  الاسر الضرور   و

 رضايية مفيد  ورخيصة 

ان  يفترض يذذا التحليا يشبه الى حد كبير رؤية الاتجاه الوظيفي الذ

نظر ي، والإنتاج يي الاقتصاة الرأسماليالنووية تناسب تماما نمط  الاسر 

ل وت تا يراذاكما تماما للعا لة النووية على انها النموذج المثالي للعا لة، 

النظام ة ةينامي ين يعتقدون ان ين الماركسييإارسونز  واليلاصة ان المف ر

 يي تدني م انة المرأ   الر يسالسبب  يالرأسمالي ذ

  Patriarchy Approach الاتجاه الابوي

سيم العما تقيي تركيزه على ذذا الاتجاه النظري يتفل مع الاتجاذات الساإقة 

يريضون الاعتقاة إان ذلك يعزى للنظام  أصحاإه المنزلي، ول ن

قولون ان تقسيم العما المنزلي كان موجوةا قبا النظام يالرأسمالي  و

الاتجاه الرأسمالي، وذو نتيجة قرون من ذيمنة الرجا على المرأ   ذذا 
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الذي تبناه مجموعة من المف رين الراةي اليين، يرى ان المش لة ليست يي 

النظام الرأسمالي وانما إالنظام البطريركي )الاإوي(  ان مصطل  "اإوي" 

كور على الاناث  والاإوية إالنسبة ذيستيدم ةا ما للإشار  الى ذيمنة ال

شرية كا المجتمعات البيي  إناء شاما لسلطة الذكور المف رين يعنيلهؤلاء 

وإطرا ل مؤسسية او ةستورية ميتلفة  ةلفي إعض الاستثناءات(  )عدا

Delphy (1977) رى ان ذيمنة الذكور تعوة الى نمط الإنتاج العا لي، ت

، وذذبت للتأكيد على ان العما الإنتاجي ةاخا الرأسماليوليس نمط الإنتاج 

ما المنزلي، من وجهة المنز ، لا ييتلف عن العما يي المصنع، يالع

المنزلي  أسلوب الإنتاج ، وضمننظرذا، ذو عما منتج كأي عما اخر

يي توزيع ا موا  والبضا ع ةاخا الاسر  التح م  الرجااستطاع 

الزواج استغا الرجا عما المرأ ،  عن طريلواستيدمها لصالحه  و

قاة تلهذا أصبحت مؤسسة لاستغلا  المرأ   ةلفي ريضت إشد  الاع الاسر و

 بج، وترى انها يالسا د إان المرأ  تحما نفس الطبقة الاجتماعية لزوجها

 Dalbyان تحما صفة طبقية أخرى ماةامت مستغلة من زوجها  ةلبي 

ذي ا خرى ريضت ي ر  الحساإات الرأسمالية لهيمنة الذكور،  (1986)

نز  للأسر ، إمعنى ان اإقاء المرأ  ةاخا الم ةاإوي ذناك ذي لة مؤكد  ان

واإعاةذا عن العما المديوع الثمن خارج المنز  ذو الذي أيقدذا الاستقلالية 

وإالتالي اعتماةذا اقتصاةيا على الرجا ذو إالضبط الذي اعطى الرجا 

الم انة الاريع وترك المرأ  يي الم انة الاوطأ  النظام الرأسمالي سعى 

لح ومة ذي السبب لإعطاء المرأ  عملا إأجور قليلة، ل ن اتحاة التجار وا

يي منع المرأ  من العما المنتج ولذلك لم ي ن امامها خيار غير العما 
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 تعرض لنقد شديد، حيث ذكر الاسر   الاتجاه الاإوي يي تفسير المنزلي

م انة المرأ  المتدنية كانت نتيجة ان الاةعاء إان  Pollert (1996) إولرت

الا تفسير ضيل ا يل، قرون من ذيمنة النظام الاإوي الذكوري، ليست 

للحتمية الذكورية ولليروج من ذذا النفل الضيل ذو عزو الهيمنة 

كان النظام الاإوي عاما يلا إد ان ت ون جذوره  رذاذلك انه البيولوجية، 

كان النظام الاإوي عاما ي يف نفسر التغير يي العلاقة إين  ورذاإيولوجية، 

ةورا مهما  الاإوي لعبلنظام م اوان مفهذلك ي على الرغم منو ن؟الجنسي

 جلب الانتباه للهيمنة الاإوية الذكورية ول نه لم يصمد طويلا ام النقد يي 

  The Decline of the Family انطفاء الاسرة

أصغر وحد  اجتماعية؟ منذ إوصفها ذا يقدت الاسر  أذميتها التقليدية 

   انة الاسرمطلع الستينيات من القرن الماضي تزايد اليوف من تدذور م

من ذلك التبد  الذي طرأ على يي المجتمع، وإالطبع المقصوة ووظيفتها 

الاسر  ش لها  تيقدذلك عندما ثم تزايد اليوف إعد   "القيم العا لية"

ي رأتركيبها وةورذا الاجتماعي التقليدي يي عصر ما إعد الحداثة  الو

سر  الزواجية ان الا إعض علماء الاجتماع يقو  الذي يتفل عليه الراج 

الد ذات الو الاسر مثا  الاش ا  المستحدثةذي الش ا الطبيعي للأسر  اما 

 الطبيعية كما يفترض الاسر يأنها غير طبيعية، و single-parentالوحيد 

 Genderالتي تتمتع إتقسيم عما جنسي  ذي Jewson (1994)جوسون 

ا ان العلاقة ي ون ييه الاب ذو العا ا والام تتولى شؤون المنز ، كم

 لاسر االجنسية التي تتم خارج الزواج ذي علاقة ياسد ، وان مسؤولية رياه 

الزواج ويقا لوجهة نظر جوسون ذو تقع على عاتل الاسر  وليس الدولة  
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محور الحيا  العا لية، وان ارتفاع معدلات الطلاق مؤشر على انطفاء شعلة 

ق أصعب مما ذو عليه ، ولهذا تعالت إعض ا صوات لجعا الطلاالاسر 

يي الشرا ع السماوية التي اجازت الطلاق يأنها اجازته  ذلك انه حتىالان  

للضرورات القصوى وليس  جا التلاعب إالحيا  العا لية تحت تأثير 

شر يي الغرب مؤ الشا ع للزواجالنزوات  كما ان المعاشر  الجنسية البديا 

ير مقبو  البتة  وذاجم اخر على انحدار الاسر ، وذو إحسب جوسون غ

أحاةية الوالد قا لا ان غياب الاب من شأنه ان يضعف  الاسر جوسون 

سيطر  الاسر  على ا ولاة ويحرم الذكور من النموذج الاإوي الذي يقتدى 

إه، والعا لات التي إلا اب تلصل إها تهمة ارتفاع معدلات الجريمة، 

ا لية العتماة على المعونات والتيلف الدراسي وعدم الرغبة يي العما والاع

  المعترضون على وجهة النظر ذذه يقولون ليس على معونات الدولةاو 

وانما الفقر وضعف  مش لاتذي المسؤولة عن ال والدا حاةية ال الاسر 

ث كسبب يي احدا الاسر بعض لا يؤيد ي ر  انطفاء الالدعم الح ومي لها  

 Barrett & McIntoshإرات وماكنتوش   على الع س إا تالمش لا

ذي  الاسر القوية ذي السبب، ذلك لان  الاسر ان قيم يقولون  (1991)

ر مساوا  من جيا  خر عبللاها تنتقا ي ر  اعن طريقالالية المركزية التي 

توارث الثرو  إين ا غنياء وتوارث العوز إين الفقراء وذذا ذو الجانب 

ع ئ ير من ضغوط العالم ل ي يوضليست لاج الاسر   المظلم للحيا  العا لية

يي سجن، تعز  ييه المرأ ، وتصاةر حريتها، وتترك تحت سياط الزوج 

العقلية  الزواج ذو وتديعها نحو مستشفيات الامراض )العنف الاسري( 

ذي المصدر لذلك  الاسر و  الذي ييضع النساء ماةيا وجنسيا للرجا 
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 .يدييم العما المنزلي التقلالزواج وتقس عن طريلللقمع ضد المرأ   الر يس

ز " لا مؤسسة متميكليس يقط ييما تفعله للناس، وانما ذي " الاسر مش لة و

 Barrett & McIntoshقيمة للحيا  خارجها، ويي ذلك يقو   ةتعطي أي

جعا كا شيء شاحب وغير ي المثالي للعا لة "النموذجان  (1991:77)

العجز ، ورياض ا طفا ،  مقنع، وان المؤسسات غير العا لية مثا إيوت

يي تويير الرعاية  الاسر من  أقدركانت وإيوت رعاية ا طفا ، رإما 

ارض تتع  نهاسيكة  إأوصافانها توصف  على الرغم منوالبيكة المريحة 

 ةاخا مثا العلب المغلّفة  الناس ويوق ذذا يصب  من النموذج المثالي للعا لة

القدر  على تجريب مؤسسات او علاقات ليس لديهم الوقت ولا   نهم الاسر 

يجعا منها مؤسسة خانقة   الاسر   ذذا الهجوم الشديد اللهجة على "أخرى

ذلك يان ذذه الرؤية تعما على احداث توازن إين مؤيدي  على الرغم منو

 عا لية ومعارضيها القيم ال

 Decline of the Nuclear Family النووية الاسرةتراجع 

 لة للعا الر يسالنووية الش ا  الاسر أصبحت  العشرين منذ منتصف القرن

دت الممتد  قد يق الاسر يي المجتمعات الغرإية الصناعية، ذذا لا يعني ان 

النووية وحد  منفصلة تقوم على الزواج وا طفا ،  الاسر أذميتها نها يا  

 مهيمنا أصب وعلى تقسيم العما إين الجنسين  ذذا الش ا العا لي 

ش ا  للعا لة الحديثة إالمقارنة مع الا امثالي اجيا، وتم تنصيبها نموذجأيديولو

ا خرى للعا لة  ويي مطلع الستينات من القرن الماضي أصب  ذذا الش ا 

 :الاتيةالنموذجي للعا لة مشلولا للأسباب 
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إسبب التساذا يي العلاقات الجنسية، مؤسسة الزواج واجهت تحديا جديا ـ 

 ك معدلات الطلاق وارتفعت نتيجة لذل

أحاةية الوالد  الاسر الانفصا ، والطلاق والزواج، أةت الى نشوء ـ 

Single-parent  ورعاة  ذي لة معقد  للبناء العا لي 

تعطا العما إه إتأثير النشاط النسوي وةخو  المرأ   تقسيم العما المنزليـ 

 الواسع لسوق العما 

 لحيا  العا لية وما يصاحبه من تعنيفوعي المرأ  المتزايد إالجانب المظلم ل ـ

 للنساء وسوء معاملتهن

الى جانب التغيرات الاجتماعية ا خرى حصو  المرأ  على س ن مستقا،  ـ

 النووية  الاسر أةى الى ضمور 

، يمنهم ذذه ا سباب مجتمعة قسمت علماء الاجتماع إين مؤيد ومعارض

تي التغيرات التي تحدث وال من يرى ان القيم العا لية تدايع عن نفسها رزاء

النووية، ومنهم من يديع إاتجاه قبو  الاش ا   الاسر تسببت يي تقويض 

 ا مرحلة من مراحا التطور الاجتماعي إوصفهالجديد  للعا لة 

 Sexual Revolution الثورة الجنسية

ان الثور  الجنسية لها إدايات غير معلنة قبا وإعد الحرإين  على الرغم من

تين الا انها اخذت ش لا صريحا وتمرةا يي مطلع الستينات من القرن العالمي

اعتبر الثور  الجنسية من نتا ج الحرب  Weeks (1991)الماضي  وي س 

يي المجتمع الرأسمالي وتأثيراتها على الطبقة العاملة إش ا خاص  يالنمو 

اسع وقاعد  الاستهلاك التأسس على  الاقتصاةي إعد الحرب العالمية الثانية

الذي تاجر إ ا أوجه الحيا  وانتهى إ سر العزلة الاجتماعية للطبقة العاملة  
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 ،الحواجز الاجتماعية انهارت، والاتجاذات نحو السلوك الجنسي تغيرت

إدقة  نفاق المحسوبالتقليدية لن ران الذات والا القيم البرجوازية توتحول

وك ة انزلقت نحو السلالتوجهات يي البحث عن المتع  ذذه مفتوح رنفاقالى 

الجنسي، وصارت الاثار  الجنسية يي الإعلان احدى وسا ا التسويل 

ممارسة المرآ   Weeks  واعتبر وي س التجاري والجنسي يي ان واحد

الممارسة الجنسية الى  يي تحو وضوحا، ذو السبب  أكثرللجنس إش ا 

 نجابريي  وسيلة من وسا ا الامتاع والاستمتاع إد  وظيفتها التقليدية

من  رأكثإاتت تدرك حاجتها الجنسية  المرأ ا طفا ، وإحسب وي س يان 

وتمارسها علنا إدون خوف او ترةة او شعور إالذنب  أي وقت مضى،

مرأ  ال رةراكالعقلية التجارية  ان تأكيد وي س على " إتشجيع ومباركة

، المرأ  رلحاجتها الجنسية" لم يرق للمنظمات النسوية والمدايعين عن تحري

 اذ اعتبروا ذلك ليس تحريرا للمرأ  وانما استعباةذا إطريقة جديد ، إجعا

للبيع والشراء  لذا يان الثور  الجنسية قد تورطت يي سلعة تعرض  الجنس

استغلا  المرأ  جنسيا، واخضعتها لعلاقات غير محدوة  مع رجا  لا على 

الرجا  الذين عاشرتهم  من  يالتعيين لدرجة انها يي حالة الحما لا تدري 

غيرت الاتجاذات نحو الجنس من  يم ن ان ينسب الوليد  الثور  الجنسية

غير زواج وليس الييانة الزوجية  إمعنى ان المرأ  يم نها الدخو  يي 

معاشر  جنسية من ةون زواج شرعي  ياذا تزوجت يمن غير المقبو  

 يعني ان ممارسة اخلاقيا ممارسة الجنس خارج عش الزوجية، ذذا طبعا لا

، يفي ةراسة عن المتزوجين يي ( ليس مألويا)الييانةالجنس خارج الزواج 

 ان Annette Lawson (1988)رن لترا وامري ا وجدت انيتا لاوسون 
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زوجين من الذكور مترإع الى نصف المتزوجات وعلى ا قا نصف ال

 الاتصا   أصبوعلى كا حا  أكثر  مارسوا الييانة الزوجية مر  واحد  او 

  ويوق ذذا م ملا للعلاقة مع الذكور خارج مؤسسة الزواج االجنسي جزء

، يقطةون زواج  من الجنس يان الثور  الجنسية لم تغير الاتجاذات نحو

مهمة جدا لاستمرار وانما مع الزواج أيضا  العلاقة الجنسية يي الزواج 

ؤو  ناع يعنها غالبا تالزواج، يان لم ت ن قا مة على الاشباع والامتاع والاقت

الى التباعد والانفصا ، لهذا يان الزواج نفسه تغير إفعا الثور  الجنسية  

إوصفها استمرارية للتطور من وصور  الزواج ذنا يم ن النظر اليها 

 ساس العاطفي لاالاقتصاةي الى ا ا ساس

غير  Heterosexualوإينما أصبحت العلاقة الجنسية إين الاناث والذكور 

، يان ذلك لا ينطبل على العلاقة الجنسية اوشا ع مقبولا كامتزوجين شيال

يي  وذناك، على كا حا ، تغيرات مهمة Homosexualالمثلية 

الاتجاذات نحو الجنسية المثلية، يبعد ان كانت مستهجنة وغير مسموح إها 

صارت اليوم مسموح إها وإ فالة القانون  الرأي العام مازا  ينظر لها 

أةنى ول نها تحت حماية القانون وتمتلك شرعية مماثلة لشرعية  إمنظار

الزواج الاعتياةي إين رجا وامرأ   وي س يزعم ان شرعنة الجنسية المثلية 

للأخلاق، كما ان الجنسية المثلية ليست يقط ضد العلاقة  ذي استفزاز

الجنسية الطبيعة، وليست يقط ضد الشرا ع السماوية ول نها سبب لبعض 

التي يرويها  الاتية  القصة AIDSيدز راض المستعصية مثا الاالام

Fulcher & Scott (1999)  قد تثير اشمكزاز القارئ العرإي  نها
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المألوية يي مجتمعنا نذكرذا التقاليد والاعراف الدين وتتعارض كليا مع 

  يقط لمعرية اتجاذات التطور يي المجتمعات الرأسمالية

عزمهم على الحصول على  أعلنواين المعوقين المثلي ن من الذكورااثن"

اعتراض الأطباء، والاخصائيين  على الرغم منلأنفسهم، طفل 

 32سنة، وزوجه ستيفن  39الاجتماعيين ومدراء الصحة، روسل كولن 

المثليات لكي يتم التنسيق معهم من ، يبحثون عن زوج من الاناث سنة

ي، لكن قسم الخدمة اجل الحصول على طفل عن طريق الاخصاب الخارج

الاجتماعية المحلي رفض الفكرة. وكان كولن وزوجه قد تزوجا منذ عام 

في احتفال باركه قس من الكنيسة بعد علاقة دامت عشر سنين. وعبّر 

عن رغبته الملحة للحصول على  اللندنية independent كولن لصحيفة

رة عش بقوله ان الحصول على طفل يساوي عندي أفضل من ان اربح طفل

ملايين جنيه إسترليني في اليانصيب، نستطيع ان نمنحه الحب والرعاية 

التي يمكن ان يحصل عليها في عائلة زواجية طبيعية. نحن تزوجنا تحت 

رعاية الله، ولدينا شهادة زواج رسمية، وزواجنا باركته الكنيسة، ولنا 

 دمةالحق في الحصول على طفل. وأخيرا تقدم الزوجان بطلب لقسم الخ

  "الاجتماعية في مدينة مانشستر لتبني طفل، ولكن طلبهما تم رفضه

ا  وما زمقبو  اجتماعيا  رشرعية الزواج المثلي الا انه غي على الرغم من 

الناس ينظرون للمثليين على انهم تهديد للقيم وا خلاق وللسلوك البشري 

مة كن العاالسوي ولذلك اغلبهم لا يفصحون عن ذويتهم المثلية يي ا ما

 إهم لا يدخلها الاسوياء  خاصةول نهم يفعلون يي نواةي 

 Marriage & Cohabitation الزواج والمعاشرة

اذا الذي حصا يي الستينات، كان ينظر له على انه تهديد لمؤسسة التس

الزواج، والواقع ان الزواج إدأ يتناقص إش ا ملفت للنظر  احصا يا الزواج 

الإن ليز  من %60الستينات حتى اليوم  أكثر من  يتقلص سنة إعد سنة منذ
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والسبب ان الغالبية يتعاشرون  2016خارج مؤسسة الزواج يي عام 

  والمعاشر  تأخذ عد  ول ن إدون زواج معاشر  ا زواج وينجبون أطفالا

        اش ا :

معاشر  طويلة ا مد تشبه الزواج ويطلل عليه اتحاة إالتراضي  -

Consensual union  

 علاقة قصير  ا مد مع حد أةنى من الالتزامات  -

علاقة تسبل  -

، وقد الزواج

تتطور يتقوة الى 

 الزواج

 المعاشر  إديلا    

للزواج أصبحت 

مستقر  يي اغلب 

ةو  اورإا 

الدو   لاسيما

الاس ندنايية واخص ا خص منها السويد التي تسوة ييها المعاشر  أكثر من 

لى عالعالم، لدرجة انه أصب  ش لا مؤسسيا مشاإها للزواج  وأي إلد اخر يي 

للزواج يانه يؤةي الوظيفة التي يؤةيها  تزايد المعاشر  إديلا الرغم من

  .الزواج

 ان انيفاض معدلات الزواج يم ن ان يفهم على ان الناس يفضلون العيش

جية وعلى طريقة المعاشر ، وذي طريقة سهلة كفيلة إتحقيل حاجاتهم البيول

 الزواج المسيحي التقليدي الذي بدأ ينقرض                الذي بدأ ينقرض الزواج المسيحي التقليدي 0 الزواج المسيحي التقليدي الذي بدأ ينقرض 9 الزواج المسيحي التقليدي الذي بدأ ينقرض 2 الزواج المسيحي التقليدي الذي بدأ ينقرض 5
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ويم نهم اليلاص منها من ةون تبعات وإاقا الت اليف إد  ان يرإطوا 

ةا م قد ينج  وقد لا ينج ، وعواقبه م لفة ماةيا ونفسيا،  انفسهم يي زواج

يان الرجا   ذكرناذاومع ان عزوف الشباب عن الزواج للأسباب اتي 

لبحث ا اء إعد رحلة التنقا من  شريك الى اخر ويي سن معينة يبد ونوالنس

عن شريك ةا م لمرحلة الشييوخة قبا ان تتحو  حياتهم الى عزلة قاتلة إين 

وان ا طفا  إعد سن الثامنة عشر  يتبيرون مثا ايراخ  لاسيماالجدران، 

العصايير وييتارون  نفسهم حيا  مستقلة ولا يذكرون اإاءذم وامهاتهم الا 

 يي مناسبات متباعد  جدا  

 Elliot (1996:16-17)ك الجنسي يقو  ايليوت وعلى العموم يان السلو

لا شك انه قد تغير منذ الثور  الجنسية، ل ن من الواض  ان الزواج إقي 

مؤسسة مهمة يي حيا  الناس، رإما يعمدون الى تأخيره إعض الشيء 

أنهم ما زالوا غير الا من الزمن،  حقبةويتعاشرون معاشر  ا زواج ل

، يفي "يان الزواج لم يتغير كثيراو  ايليوت "لهذا يقموايقين على الييانة 

 ان الشباب البريطاني مازالوا دتةراسة مسحية حديثة، يضيف ايليوت، وج

الإخلاص الجنسي، يالتغير يي ممارسة يف رون إالزواج الدا م مع توقع 

 مؤسسة إوصفه الزواج يجب ان لا يفسر على انه انهيار الزواج 

  Divorce & remarriage ةالطلاق والزواج للمرة الثاني

يي الوقت الذي لا يزا  الناس يرغبون إالزواج، يان معدلات الطلاق يي 

على  أيضا، وانما يي المجتمع العرإيتزايد مستمر، ليس يي اورإا يقط 

صرامة الضواإط الدينية والاجتماعية، يها يعطي ذذا الارتفاع  الرغم من

 ة الزواج؟ يي معدلات الطلاق مؤشرا على تدذور مؤسس
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قارير الإحصا ية تشير الى ارتفاع مييف يي معدلات الطلاق تالواقع ان ال

ثر لى حدوث اكأشار تقرير وزار  العد  ا بيي الدو  العرإية، يفي المغر

 قاضيا رةن ذكر تقرير  يوي 2017الف حالة طلاق يي عام  100من 

ضعف  وذي اكثر من2018 حالة طلاق يوميا يي   60القضا  عن حدوث

صاء للإح الحالات يي العام الذي سبقه، ويي الجزا ر ذكر الديوان الوطني 

 %4يضاف لها  2015 الف حالة طلاق يي العام 62عن حدوث اكثر من 

، ويي العراق أشار تقرير لمجلس القضاء ا على عن حدوث 2016عام 

 اماما يي مصر يقد إلغت ا رق 2017الف حالة طلاق يي العام  70اكثر من 

الف حالة سنويا   90أي ما يزيد عن حالة يوميا  250معدلات مييفة إلغت 

يي عدة اليامس من  كما ذكرت صحيفة اليوم الساإع  2015 يي عام

من  %40ويي السعوةية اشارت صحيفة ع اظ الى ان اكثر من  ،سبتمبر

الى اكثر من  2018الزواجات انتهت إالطلاق، وإلغ معد  الطلاق يي عام 

من مجموع  %62ال ويت إلغت    ومعدلات الطلاق ييلف حالة طلاقا 53

إريطانيا على  وذي اعلى من نسبة الطلاق يي 2018الزواجات يي عام 

من مجموع الزواجات  %50من إقليا  أكثروالتي إلغت قلة حالات الزواج 

 امؤشر تعد ورنها عالميايؤكد ان نسب الطلاق تتزايد  وذذا 2016 يي العام

عرضة  وأكثراقا استقرارا  اصبحت  نها الزواج ذلكذور مؤسسة على تد

قا سببين لهذا التدذور  أولا: معدلات للتشظي  ويي كا حا  ذناك على الا

الطلاق لا تع س يقط ضعف العلاقة الزواجية وانما سهولة الحصو  على 

 الانفصا   وثانيا: ارتفاع معدلات الزواج للمر  الثانية إعد الطلاق )طبعا

منه لدينا إسبب ان المطلقة لديهم لا توصم  أسهاالزواج الثاني يي الغرب 
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اجتماعيا، ول ن لدينا تبقى الوصمة الاجتماعية ملازمة لها مدى الحيا  

اما الرجا   خاصةلدى النساء  يتضعف معدلات الزواج للمر  الثانية

  يبمقدورذم الزواج مر  أخرى ومرات(

يحدث إسبب سهولة مجتمعنا العرإي يي ان الحصو  على الانفصا  

الزواجية غير سعيد   الاسر  ورذا كانتالإجراءات والالتزامات اللاحقة، 

الطريين او كلاذما يسعى لليلاص إاي ثمن، وغالبا يقع العبء  أحديان 

على الزوجة التي تسعى لنيا حريتها إتنازلها عن كاما او جزء من حقوقها، 

و  التي تتباطأ يي رجراءاتها لفترات قد تط اكموالمح ،او تبقى حبيسة البيت

وإينما يذذب الرجا ليتزوج مر  أخرى ويؤسس عا لة جديد  تبقى  لسنين  

 رذا كان لاسيماالمرأ  موضع اتهام ويتعذر عليها الحصو  على زوج جديد 

لم ت ن قد ةخلت سوق العما يعنها  ورذالديها أطفا  من زواجها ا و   

عليها اما ان  عينتالتي لا ت اة تسد ت اليف المعيشة وي ستعيش على النفقة

او تديع إأولاةذا الى العما  تبحث عن عما او تتعايش مع الفقر والعوز

ييتيلفوا ةراسيا، ورإما يتحو  إعضهم الى مجرمين، ذلك ان إيكة الحرمان 

تشجع على الانحراف والجريمة يي ظا غياب سلطة الاب وتراخي سلطة 

  الدولة

  Parents and Childhood والطفولة بوينالا

ان وجوة ووا مومة،  للأإو  اأساسي امصدرالزواج  تعد العا لية قيمال 

قيم  لترإية ا طفا  ويليي الاسر  ذو الطريل الوحيد الصحي  معا الاإوين 

معرضا لانفعالات الاإوين  أصب  الزواجوإما ان   النموذجية الاسر 
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لحاضن الموعوة للطفولة  والطفولة نفسها أصبحت ه لم يعد اوامزجتهم يان

 :الاتيةموضع تساؤ ، للأسباب 

تزايد عدة ا زواج الذين لا يرغبون يي الحصو  على أطفا  )ذذا سبب  -

ي الذي يسعى ييه ا زواج للحصو  على طفا لا ينطبل على مجتمعنا العرإ

د او فا واحيد النسا إطحدإاي ثمن، ول ن المتعلمون منهم يعملون على ت

 طفلين(

 Conclusion خلاصة

لبنا ية اإتداء إالمدرسة ا الاسر يي ذذا الفصا قدمنا تفسيرات متعدة  لتطور 

الوظيفية التي طورذا ووضع قواعدذا النظرية تال وت إارسونز، ثم 

المدرسة الفرنسية متمثلة إميشيا يوكو، والماركسية والاتجاه التفسيري 

من ذذه المدارس لم تن ر ا ذمية القصوى  اان أيالاإوي  وإطبيعة الحا  ي

للعا لة، التي اعتبرت وحد  شاملة عامة يي كا المجتمعات، ل ن ذناك 

وحد  شاملة مع إعض  الاسر اتجاذات اثنوجرايية وتارييية اعتبرت 

 الاستثناءات 

 أصغرا إوصفهلعا لة وعلى العموم ما زا  علماء الاجتماع ينظرون ل  

ة عليها يقوم المجتمع، ومنها يستمد تماس ه او تف  ه، وقد وحد  اجتماعي

يي مرحلة ما قبا الصناعة كانت  يا سر إمراحا متعدة ،  الاسر مرت 

ممتد ، ومتماس ة ووظا فها تعما ويل تقسيم العما على أساس الجنس 

تطور الوالعمر، ونشاطها الاقتصاةي يي الاعم يغلب عليه الطاإع الزراعي  

يي نفل غير معروف النهايات، ذلك ان الصناعة إدلت ش ا  ر الاساةخا 

وتركيب الاسر  ل ي تيدم الاقتصاة الصناعي، يتحولت من ممتد  الى 
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نووية  يي مجتمع ما إعد الصناعة او ما إعد الحداثة كما تسمى أحيانا 

النووية البديا الصناعي للأسر  الممتد ، ذي ا خرى تعرضت الاسر  

، وإاتت الاسر  عبكا على أعضا ها وسببا من والتمزق والتف ك للتشظي

أسباب سيطهم وتوتراتهم وحماقاتهم كما يقو  ذارالامبوس  المش لات 

الحديثة إاتت تهدة وجوةذا الفعلي، يفي عصر ما  التي تعاني منه الاسر 

التي تقوم على الزواج شبه مشلولة،  الاسر إعد الحداثة والعولمة أصبحت 

الايراة ذكورا واناثا يقيمون علاقات معاشر  وينجبون أطفالا ذلك ان اغلب 

خارج مؤسسة الزواج، وحتى الذين يتزوجون يانهم سرعان ما ينفصلون 

حتى إلغت نسب الطلاق يي كا انحاء العالم وليس يي المجتمع الغرإي 

وحده أكثر من نصف عدة الزواجات  المعاشر  المشرعنة أصبحت البديا 

 الاسر  النووية النووية، ويبدو انه عما قريب ستلحل الواقعي للأسر 

الممتد  التي صار ينظر لها كذكرى من ذكريات الماضي  الى  إا سر 

جانب المعاشر  ولدت عا لات ذامشية مازا  الراي العام ينظر لها 

 رغم منعلى الالتي تقوم على العلاقات المثلية، و الاسر تلك ذي إاستهجان 

التركيب العا لي كسب الشرعية القانونية يي اغلب  ان ذذا النوع من

المجتمعات الاورإية وان اعداةه يي تزايد الا انه يفتقد الشرعية الاجتماعية، 

م قبولها ت رذاول ن رإما لن يطو  الوقت حتى تصب  المثلية احدى البدا ا 

تدعو للبحث عن إدا ا  ويي ذذا الوقت تعالت أصوات كثير   اياجتماع

ة النووية التي لم تعد مناسبة يي ظا عمليات التمرة والانقلاب التي للعا ل

 الاسر الحلقة ا ذم يي إناء  يعدتمارس ضدذا إاعتبار ان الزواج الذي 

إه قانونيا واجتماعيا  امعتري خرج عن السيطر ، وحلت المعاشر  إديلا
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ير  ثإ أكثرا طفا  الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج وأصب  وثقاييا  

عا لات زواجية، ولم يعد ينظر لهؤلاء على من ا طفا  الذين يولدون يي 

انهم ثمرات زنا غير شرعية، ولم يعد المجتمع يلصل إهم وصمة اجتماعية 

والى  يةوالنو الاسر تلحل إهم العار، الا يي المجتمع العرإي الذي مازالت 

لتمرة على حد ما الممتد  تعما إنصف طاقتها، اذ ان ذناك محاولات ل

اش ا  مبتدعة مثا الزواج العريي وزواج  عن طريلالزواجية  الاسر 

المسيار وزواج المتعة، وذذه تشبه الى حد كبير المعاشر  خارج الزواج 

 التقليدي 

 النووية يي ازمة وذذه الازمة تزةاة عمقا مع عمليات الاسر الواقع ان 

التثاقف التي خلقتها ت ةخو  المرأ  الواسع لسوق العما ومع تطور عمليا

م سهلت العلاقات العاطفية والجنسية يي العالوسا ا الاتصا  الحديثة والتي 

  الايتراضي وانتقالها إالتدريج الى الحيا  الاجتماعية 
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 الفصل السابع                

    

 التشافى بالقراءة والتشافى الروحى

 

 لمعتقداتالدين وا                   

     Religion & Belief 
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 الدين هو ما يمنع الفقراء من اغتيال الأغنياء

 نابليون

 

 

عرف نفسك ثم اعرف خالقك ثم اعرف لماذا خلقك خالقك وما ذو الدور ا

المطلوب منك واعرض نفسك عليه وحدة ذا انا اقوم إهذا الدور يعلا ام 

 او  ما تحدة ذديك تماما اني خلقت لايعا كذا وكذا ول ني اقوم إشيء غيره

 وتقم إالعما عليه ت ن إدأت او  مراحا التشايي الذاتي الداخلي او الروحي

اما لو تبحث عن تشايي طبي يهي اإسط إ ثير اسلك نمط حياه صحي قا م 

البعد عن الس ر و الملوثات …علي الاقلا  من الطعام وكثر  شرب الماء 

ن ونم ف اوقات محدة  حتي تسها جع قدر الام ان واشرب ماء قدر الام ا

 عملية ا  سيلف ذيلينج

الحقيقة ان كا منا يولد يي اسر ، عمليات التنشكة الاجتماعية تتم يي 

يحتاج  hermitجماعات، ونحن نعتمد يي إقا نا على جماعة، حتى الناسك 

الى جماعة لتلبية كثير من احتياجاته للبقاء، ليس ذناك ناسك معزو  تماما  

بضا ع، الصناعة ولحصو  على الطعام، وات مهمة للحماية، الجماعا

للحصو  على عما، للدعم والاسناة، والجماعة تلبي حاجتنا الاجتماعية 

للانتماء والقبو   ويم ن ان ت ون صغير  ذات إيكة حميمة على مستوى 

micro level  مثا ا صدقاء ويم ن ان تتحو  الى منظمة متوسطة الحجم

Meso levelالعضوية يي كلا الجماعتين  عن طريلي كا ا حوا  ، وي

 يحدث التراإط إينهما 
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  Religion and Society الدين والمجتمع

يي مطلع القرن الحاةي والعشرين عاة موضوع الدين الى الواجهة إعد قرن 

من ت هنات علماء الاجتماع إان الدين يمضي نحو الانحدار والتلاشي لان 

ض  ان ذذه الت هنات كانت ضرإا اتة العلمنة، ل ن المجتمعات ةخلت مرحل

جليا ان الدين لا يموت كما اريد له، صحي  ان  ضحىمن الوذم يقد ا

الناس عن التصرف ويقا  وأإعدتالعلمانية ذيمنت على المجتمع الغرإي 

لدرجة ان غلب ال نا س معطلة وظيفيا، ولا يدخلها الا  للعقيد  المسيحية

معينة، وإعضها أغلقت أإواإها او إيعت إالمزاة  إضعة عجا ز يي مواسم

الا ان الدين قا م إقو  يي سلوك الناس حتى أولكك الذين يزعمون العلني  

انهم إلا ةين او لا يؤمنون إدين  ةعونا نتأما ذذه الصور قبا ان ندخا يي 

 :الاجتماعيالتحليا 

إعض لبن واحضر النيجيري ناندي نون او صحنا من ال قبا ان يذذب للنوم

الطعام وتركه امام المنز  من اجا الاجداة، ظنا منه ان احترام ا جداة 

، ذلك الاسر الذين ماتوا منذ زمن طويا إهذه الطريقة من شانه ان يحمي 

 نهم يمل ون قو  غامضة ومييفة، وا ولاة يتعلمون احترام الموتى ل يلا 

 يتعرضوا لسيطهم وعقوإتهم 

، يواظب على الصلا  حب محا تجاري يي سورياأإو سلمان اب مسلم وصا

يي مواعيدذا تمس ا إتعاليم القران، وحالما يسمع الاذان يهرع الى م ان 

الصلا  ويحني قامته راكعا ساجدا لله  يفعا ذلك خمس مرات يي اليوم معلنا 

ولاءه التام لله  اإو سلمان كرس حياته لله ويعاما اسرته إعحسان كما امره 

 ق إسياء ويقوم إعمله التجاري إما يرضي الله الله ويتصد
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إالديانة  خاصةشارخ خان نصف متعلم ذندي يذذب يي مناسبات معينة 

 البوذية عاريا تماما ليسجد امام قدمي تمثا  إوذا  

عبد الساة  يذذب ماشيا من البصر  الى كرإلاء تقديسا لولي من اولياء الله 

اجب من الو امنزلته ال بير  وجزء ىناء علالذي يتعين احترامه وزيارته إ

 الديني الاعتقاةي تقرإا لله 

 وثلاثين من اتباعه الى الانتحار اقاة تسع من كاليفورنيا مارشا  اإلوايت

ان وقت إ أقنعهمطا فته إان ذلك يقوة الى أإواب الجنة، لقد  من اعتقاةكجزء 

لفوةكا ممزوجة ذاب الى الجنة قد حان، وان عليهم ان يحتسوا قليلا من اذال

مع ميدر يؤثر إشد  على الجهاز العصبي المركزي، من اجا ان تصعد 

  ا رضية الى السماء إهم مركبتهم

من لعبة قذر   اجزءسلمان رشدي كتب كتاإا مسيكا للنبي محمد )ص( 

ر اسمه الى جوزيف أنطوان وظا وايتى المسلمون إقتله، غيّ عداء الإسلام 

وقا يي مينوقا او مشن لقي حتفهنفذ ييه ح م الله يميتفيا عن الوجوة، حتى 

 م ان لا يعريه أحد  

يعيش يي مرتفعات غينيا الجديد ، ليس شعب  Dugum Daniةوكم ةاني 

 Supernatural، ل ن عالمهم مس ون إ ا نات خارقة للعاة  رلهلهم 

beings  تدعى موجاتMogat ، ذذه ال ا نات )الموجات( ذي أرواح

تتسبب يي الامراض والموت وتتح م يي حركة الرياح الموتى، وذي 

ةوكم ةاني ليسوا اتقياء ولا يؤةون الصلا ، وطقوسهم لا تستلزم   والمطر

التبجيا او عباة  الموجات وانما التلطف معهم واسترضاءذم إطرا ل 
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 & Ballantine & Roberts 2009, Macionis)إدا ية )طقوسية 

Plummer 2002 

ذذه ا مثلة 

ع س ت

إوضوح 

القو  

الها لة التي 

يتمتع إها 

الدين يي 

ذيمنته 

على 

،  نه يحقل لهم حاجات أساسية جدا  ا سكلة الإنسانية التقليدية عن الناس

معنى الحيا  التي تنتهي إالموت، غياب العدالة، والوحشية التي لا تنتهي 

الدين  ليومية اإدا، لا أحد يستطيع الإجاإة عنها علميا ولا عن طريل اليبر  ا

وغياب  يقط ذو الذي يوض  لنا معنى الموت والحيا ، والمعانا ، والالام

المعريية  ةوركهايم  قدرتناالعدالة والاحداث التي تقع خارج حدوة 

(Durkheim {1915}2002) ان الناس عموما يعتقدون ان ذذ ه  أكد

 أكثر Sacred Realmالتساؤلات عن عالم الوجوة تعزى للعالم المقدس 

المدنس، ذذا العالم المقدس يبعث  Mundaneلعالم الدنيوي يبرات امنها ل

على اليوف والرعب والتبجيا،  نه يوق قدر  الانسان على يهمه واةراكه  

الدين يحدة لنا ما ذو صحي  وما ذو خطأ، يزوةنا إأجوإة عن ا سكلة 

 غينيا الجديدة )اندونيسيا( شعب بلا دين شعب الدوكم داني في        
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، انه إنا لم المحيطقواعد أخلاقية وأي ار عن العاال بير  للحيا  ويغرس لدينا 

الى إ لمات ةوركهايم نظام موحد للمعتقدات والممارسات التي تهدف 

من مجموعة معتقدات عن  أكثرالدين، يي الواقع، التقرب من شيء مقدس  

الطبقة  ا،ييهاليارقة، انه يعما على جعا الثقاية التي نعيش  غيبيةالقو  ال

تجاذات نحو الاخرين وا خلاق التي ننتمي لها والم انة التي نمتل ها والا

التي نتمسك إها كلها موضع قدسية، يالدين جزء من حياتنا اليومية، من 

، يي المجتمع الذي نعيش ييه وم اننا Gender Role اةوارنا الجنسية

ان لزم الامر  عدة كبير من الناس  للدياع عنه إحياتنا وةوره يي تحفيزنا

انهم وجدوا الحقيقة والاجاإات ويظنون يي أماكن متباعد  يؤمنون كما نؤمن 

للموت من اجا ةينهم الذي يرونه  ة، وذم ايضا على استعداالنها ية يي ةينهم

الطريل الوحيد الصحي   لاحظ ان حروإا عديد  نشأت إين المسلمين 

والهندوس يي الهند، البروتستانت وال اثوليك يي ايرلندا، الشيعة والسنة يي 

ان ةوايع ذذه الصراعات اقتصاةية وسياسية الا  منم على الرغالعراق، إال

ان الدين يستيدم لاستقطاب الاتباع يتتحو  الصراعات كأنها ةينية وذي 

يي الواقع ليست كذلك  الغريب ان اشتعا  الصراعات على أسس ةينية او 

 كثرأوالصراعات الدينية  جانبهم،ان الله الى طا فية تعزز اعتقاة كا طرف إ

ما تزا  الحروب الصليبية مستمر  منذ يةموية على مر التاريخ الصراعات 

ان الغرب اإتعد عن الدين، ل ن  على الرغم منمن خمسمكة سنة  أكثر

ناء ر يس وزراء إريطانيا اث رتصريحات المسؤولين مثا تصري  جون ميج

 ، عندما قا  ان اورإا مسيحية وستبقى مسيحية1992حرب البلقان الثالثة 

الى ان المسلمين لا م ان لهم يي اورإا وذذا ما ةيعهم لتشجيع يي رشار  
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  يوغسلاييا للقيام إتطهير عرقي ضد المسلمين يي البوسنة والهرسك 

جورج إوش الاإن يي الحرب الامري ية ضد العراق قا  ان حرإه ذي 

صليبية جديد ، وكان مسرورا جدا لجاذإية ال لمة التي خطرت على حرب 

ان ما استدرك إعشار  من مستشاريه الذين قالوا له ان لل لمة إاله، ل نه سرع

مدلولات سيكة لدى العالم الإسلامي، مما جعله لا يذكرذا اإدا يي خطاإاته 

 اللاحقة 

 The Nature of Religion طبيعة الدين

يي كا المجتمعات لها أساس الاعتقاة إالدين والقوى الغيبية اليارقة  

قة التعبير عنها تبدو لا نهاية لها، وتعريف الدين البشرية، وتنوعها وطري

يجب ان يأخذ يي الاعتبار ذذا التنوع  واإسط تعريف للدين ذو الاعتقاة 

من اش ا   الدين ش ايقو  ذارالامبوس ان  إقوى غيبية خارقة للعاة  

ي يالاعتقاة إقو  خارقة لها تأثير على البشر والحجر والدواب وكا ما 

للعقيد  الرسمي  الإطار، وذو ينطوي على اتمن موجوة ال ون

theology ،كما ينطوي على مجموعة من القيم ا خلاقية، والطقوس، و

تلف وإاختلاف العقا د تيمؤسسات للعباة  مثا ال نا س والمساجد والمعاإد، 

ب يي الغر كما لاحظنا يي ا مثلة الساإقة  الطقوس والممارسات وتتنوع

 ذلكللا يوجد ةين،  رله، من ةون التف ير الديني علىتهيمن مثلا ي ر  الله 

ا ممر عرف إانهالبوذية تُ  إانه علاقة الفرة إالسماءالدين  ونيعّرييانهم 

ية ريل الثمان تاب المسمى "طالليم إوذا يي االيلاص من الالام ويقا لتع

 (Shinto) الشنتوةيانة   the noble eight-fold Path" اضعاف النبيا

عرف إانها الممر الى الالهة وإتعبير كونفوشيوس الطريل الى تُ يةالياإان
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الالهة  ي ر  الله يي ذذه الديانات ي ر  غامضة او مفقوة  تماما، والتركيز 

الطقوس وا ي ار المجرة ، إعض المفاذيم المتعلقة إالإنسان ي ون حو  

،   اش ا يي كا ا ةيان، ول ن ذذه القو  تأخذ عدأيضا يا ل القو ، توجد 

اشباح او قوى و الالهة المتعدة  الاش ا ، عباة اعطاذم الله كرامات، أرواح

ميلانيزيا جنوب الباسفيك يعتقدون ان ذناك قو  غيبية   يي مجرة  ومجهولة

التي تتواجد يي أماكن غير مر ية،  Mana Powerخارقة ذي قو  "المانا" 

إد   مهعنها ستعما لصالحوطالما يستمر الناس يي طقوس تمجيد ذذه القو  ي

  ان تتسبب يي ايذا هم

اعطوا المعتقدات  Chinoy (1971)المف رون الغرإيون، يقو  شينوي 

والمذاذب م انا مركزيا يي الدين انطلاقا من يهمهم للدين المسيحي، ل نهما 

يي أجزاء أخرى من العالم، اقا معا )أي العقا د والمذاذب( يي وقت اخر و

  يي الوقت الحاضر كا ا ةيان إلا استثناء تهتم أذمية من الطقوس

عيد إ حتفلونمن اذتمامها إجوذر العقيد ، المسيحيون ي أكثرإالطقوس 

ين لهم، لا ةمنهم  مبالغا ييه والغالبية العظمى حتفالاالميلاة وعيد الفص  ا

ارذم واي وايعالهم المسلمون يهتمون إطقوس العباة  ييركعون ويسجدون 

حا ط  مخارج حدوة العقيد ، واليهوة يهزون رؤوسهم اماتسرح وتمرح 

المب ى وايعالهم لا تشبه العقيد  الموسوية، اما ا ةيان والمعتقدات ا خرى 

 أساس سماوي لها والطقوس لديهم اذم من العقيد  نفسها يهي أصلا لا 

 مقدسة او أشياء محرّمة ارموزإوصفها ا شياء التي ت تسب أذمية ةينية، 

شعوب من الو ،واسع، يي الهند مثلا الهندوس يقدسون البقر  اع إش تتنو

النباتات ورإما يعبدونها  الشمس وا شجار، والبدا ية من يقدس الطيور، 
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الثمينة المجوذرات تحتا و  الصيوروالجداو ، والشلالات، ووالقمر، 

لدى إعض  مرموقة يي العقا د الدينية والممارسات الطقوسية م انة

رإما ينظر له على انه غير نظيف  نأكلهالذي الطعام إعض   الشعوب

 و، وغير مناسب للاستهلاك البشري، مثا لحم الينزير والسمك ذومدنس

الاصداف لدى اليهوة المتشدةين، المشروإات ال حولية ولحم الينزير لدى 

ا طعمة رإما ت ون مطلوإة يي مناسبات المسلمين، من جهة أخرى إعض 

لحم  ،والرقا ل يي الطقوس ال اثولي ية Wineمثا النبيذ  ةينية معينة،

 ، اعشاب مر  وخبزالطوطم او الحيوان المقدس لدى إعض الشعوب البدا ية

وع يي نذذا التو  Pass over meal اليهوةي غير ميمر يي وجبة الفص 

لتي العقيد  الدينية للإنسان والطقوس ال ن ا شياء رإما ي تسب أذمية ةينية، 

لها ما يمنحها المعنى الديني، يالمسي  لم يقا اشرإوا اليمر،  رسها ليسيما

ا ، وإوذتعذيب الذاتولم يقا موسى كلوا ا عشاب المر  ومحمد لم يأذن إ

 لم يقا اركعوا تحت قدمي التماثيا عرا ، 

وذ ذا تبدو الطقوس لا علاقة لها إجوذر العقا د واغلبها ميترعات ثقايية  

 .طقوس تبدو مقدسة  نها تملك معنى للمعتِقد وليست ةينية إذاتهاالا شياء و

تقيم الاحتفالات الدورية للأحداث  الممارسات الدينية

والرموز المهمة، مثا صلب المسي  ثم عوةته، المولد 

النبوي الشريف، ذروب اليهوة من مصر، مولد إوذا  

تستيدم الطقوس رمزيا لتعزيز إعض القيم  وأحيانا

اليهوة إطعام  عندما يحتفا، يمثلا المهمة

يانهم يتركون ا إواب مفتوحة ل ي  الفص 
 
   
 Macionis &Plummer 2002آلمصدر:  
  السجود تحت قدمي تمثال بوذا   

 Macionis &Plummer 2002آلمصدر:  



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  144  

 للدخو  من اجا ان يشرب معهم قدحا من النبيذ المعتّإايسم  للنبي ريليا 

  وتقاسم اليبز والنبيذ يي القرإان المقدس الذي أُعد له خصيصا

Eucharist ديعهم ييقرب المشاركين من المسي  يي التقاليد المسيحية، و

للاعتراف امام القس إذنوإهم من اجا الت فير عنها  ومن إين الطقوس 

الهندوسية يغطس الاتباع يي الماء للتطهر من الدنس والآثام التي ارت بوذا 

  إعض الطقوس تمارس يي مناسبات غير ةينية ول نها يي حياتهم اليومية

م زراعة الحبوب، تأخذ طاإعا ةينيا، مثا الولاة  والزواج والموت، يي موس

او يي مواسم الحصاة، عند نزو  المطر او احتباس المطر، عند البدء إحملة 

عس رية او عند الانتصار  يي مثا ذذه المناسبات يعبرون عن امالهم 

ركين، التي يقوم إها اغلب المشا الطقوس الدينيةإعض   نجاحا أكثرإمستقبا 

ا سطوري، يما ذو  او معناذا الرمزيالصعب يهم  حا ، منعلى كا 

لد حتى ينزف الدم من كا جسمه لدى جمعنى تعريض المشارك نفسه لل

إعض الفرق الدينية المسيحية شبه الوثنية، وما معنى ان يأتي الاب إاإنه 

يضرب إس ين كبير  وحاة  على راسه لغ الساةسة من عمره الذي لم يبل

سنا ثا ال لب  لويبقى يصرخ طو  الليا، او يمشي على الجمر او يزحف م

يي صدة رعطاء اح ام عن صحة او شرعية مثا ذذه الممارسات ول ن من 

الصعب على أي مراقب من خارج الجماعة رةراك المعنى الرمزي لهذا 

د ، وذي من العقي اجزء تعدالسلوك الجنوني  انهم يي الواقع يتبعون تقاليد 

عن  قتها تعبيريي جوذرذا ليست كذلك، انها تلبس عباء  الدين ويي حقي

السلطة التي لا  ىمن التمرة السلبي عل ااحباط مزمن، كما انها تمثا نوع

يستطيع الفرة مواجهتها مباشر  خويا من الشرطة السرية التي ترايقه مثا 
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ينتقم  وكأنهظله، ييمعن يي تعذيب ذاته إطريقة مازوشية مصحوإة إاللذ  

لمقدس ذريعة للانتصار ةمه المسفوح على عدوه متيذا من ةم ا عن طريل

 Chinoyط الجلاة وسيف السياف  ويي ذلك يقو  شينوي على سو

ن ه الاخرويعدعندما يضفي الفرة طاإعا مقدسا على شيء  (271 :12971)

 ، والناسااو معتوذ ا، يانه يبدو يي عيون الاخرين مريضامحض اةنيوي

 واماعة وليسج الدينية ي تسبونها إوصفهم أعضاء يي الاي ارالذين ي تسبون 

التي يمارسها الفرة وحيدا يانه ، كما ان إعض أنواع السلوك الديني اأيراة

  ةيالثقاي لوصفةالا  نه يتبع ا إها لا يقوم

 The Origin & Evolution of Religion وتطورها أصل الأديان

 Evolution Theory النظرية التطورية

ن: اع إالدين منصبا على سؤالييي القرن التاسع عشر كان اذتمام علم الاجتم

الاتجاه كان واقعا تحت تأثير نظرية  اكيف إدأ الدين؟ وكيف تطور؟ ذذ

عام  تنشر تيال The Origin of Speciesالانواع  أصاةارون المسما  

، حذا علماء الاجتماع الانواعومثلما حاو  ةارون تفسير تطور  ،1859

أصا إوالمجتمع، وييما يتعلل حذوه يي تفسير تطور المؤسسات الاجتماعية 

 والنظرية الطبيعية  (الاحيا يةا رواحية )يقد قدموا لنا النظرية الدين 

   Naturalism Animism &والطبيعية  رواحيةالأ

تعني الاعتقاة إا رواح  وإحسب رةوارة تايلور يان ا رواحية  ا رواحية

 نالإجاإة ع ، وذي مستمد  من محاولة الناسذي الش ا المب ر للدين

 إين الجسد الحي والجسد الميت؟ سؤالين: ما الشيء الذي يحدث يرقا
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 الاحلام؟ ل ي تعطىوثم ما تلك الاش ا  البشرية التي تظهر يي الرؤى  

وح ر، والsoul ذذه الاحداث معنى، الفلاسفة ا وا ا اخترعوا ي ر  الروح

 ، وتغاةرلاحلام والرؤىالتي تغاةر الجسد مؤقتا اثناء ا spirit تعني النفس

الجسد إش ا ةا م اثناء الموت، وحالما اخترعت ي ر  الروح يعنها اخذت 

تطبيقاتها ليس على الناس يحسب وانما على كا الموجوةات يي الطبيعة 

، وحتى إأرواحوالمجتمع، يالحيوانات مزوة  

الايقونة المسما  مثا  ا شياء التي يصنعها الانسان

Bullroarer صنعها س ان استراليا التي ي

ويرى تايلور ان اختراع  أرواحالاصليون لها 

الطبيعة العقلية  رضاءالروح كان غرضه ا

يي حاجته المتزايد  لإعطاء معنى للموت  للإنسان

ذي النظرية الثانية النظرية  والاحلام والرؤى 

 Maxتقدم إها ماكس مولر الطبيعية التي 

Müller  ان ي يزعم الذعالم اللغويات القديمة

الش ا المب ر للدين مستمد من اعتقاة الناس إان قوى الطبيعة تملك قو  

وذذه القو  اليارقة غير غير محدوة على عواطفهم،  تأثير خارقة، ولها

 مثاوالاعاجيب،  ، وتبعث على الرعبالمنظور  تعما إطريقة مباغتة

نقلوا  قد عمهإزا وا ا والرعد والبرق، وكان الناس والفيضانات ا عاصير 

ذذه القوى المجرة  الى وكلاء شيصيين، أي شيصنوا الطبيعة 

Personified Nature  أصبحت روح الرياح، وقو  الشمس يقو  الرياح

صارت روح الشمس  وإينما كانت ا رواحية تلبي حاجة عقلية كانت قوى 

 سكان ايقونات يوضح احدى شكل
 المقدسة الاصليون استراليا

 سكان ايقونات يوضح احدى شكل
 المقدسة الاصليون استراليا
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  رات القولتأثي يالطبيعية ذي استجاإة الناس، الطبيعة تحقل حاجة عاطفية

  المدذشة للطبيعة

علماء الاجتماع التطوريون يي القرن التاسع عشر وضعوا خمس مراحا 

لتطور الدين إالتلازم مع تطور المجتمع، اإتداء إا حيا ية، ثم الاعتقاة 

مرحلة التوحيد مرحلة تعدة الالهة وصولا الى المتعدة  تليها  إا رواح

Monotheism، راحا تطور الدين تقوم تايلور يعتقد ان كا مرحلة من م

على ساإقتها، وان ا ةيان الحالية المعقد  تمتد يي جذورذا للأش ا  البدا ية 

 Haralambos & Holborn (1992) ا ولى 

 Criticism of Evolutionary Approach نقد الاتجاه التطوري

ا صو  ا ولى للدين ي، الاتجاه التطوري لموجة من النقد الشديد تعرض

تماما، وأو  رشار  عن الدين جاءتنا من حفريات الآثاريين الذين  مفقوة 

ا سنة، حيث وجدو ألفكشفوا النقاب عن الملام  ا ولى للدين منذ ستين 

كان يدين موتاه مع  Neanderthalيي الرواسب ان انسان النياندرتا  

الزذور وا ةوات الحجرية والمجوذرات، وطبعا ذذا لا يعطي أي انطباع 

يي ذلك الوقت، ولا الدوايع التي تديعهم لدين ووظيفته  ا الدين عن ش

مجرة تيمينات   الدين أصاالمقتنيات مع الموتى، ولهذا يان البحث عن 

تيمينات تايلور ومولر معقولة نوعا ما ول نها لم تعط أي تفسير لماذا اخذت 

، ا ةيان ذذه الاش ا  ذذا الاتجاه، كما انها لا تعني إالضرور  إداية لنشأ 

نا جدلا ، ورذا ايترضنفسها كما لا يعقا ان ت ون ا ةيان كلها نشأت إالطريقة

انها إدأت ذ ذا يلماذا تنوعت إهذا الش ا إدون رواإط مشتركة، ذذا الى 

جانب ان المراحا التي وضعوذا لتطور الدين لا تتناسب مع الحقيقة، ذلك 
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زعم ى التوحيد، والتوحيد إان إعض المجتمعات البسيطة لديها ةين يقوم عل

 تايلور يرتبط إالمجتمعات الحديثة  

 Functional Approachالاتجاه الوظيفي 

رذا كان الاتجاه التطوري قد شدة على الحاجات العقلية، والحاجات العاطفية 

م يان الايتراضات التي قدموذا لوتطورذا للمجتمع يي تفسير نشأ  ا ةيان 

ذا مأخذا جديا  نها أصلا كانت مجرة تيمينات  ت ن مقنعة إما ي في  خذ

الاتجاه الوظيفي اتجه اتجاذا أكثر توازنا  نه لم يتورط يي تيمينات عن 

أصا وتطور الدين، وانما اتجه نحو الوظيفة التي يؤةيها الدين للتضامن 

ةرجة معينة من  الى   يالمجتمع إزعمهم يحتاجوالتماسك الاجتماعي

 ل ي يبقى  هالانسجام والت اما إين اجزاوالقيمي، الاجماع والتضامن، 

، والدين يساذم يي تحقيل ذذه المهمة، يهو يستطيع ان ويستمر يي الوجوة

يوحد الجماعات والمجتمعات يي نظام قيمي شاما، كما انه يسها عملية 

الانسجام التي تحايظ على البناء الاجتماعي، ويعما إمثاإة سد منيع ضد 

 .افالتف ك والانحر

 Totemismالطوطمية 

ةوركهايم ا كثر تأثيرا على الاطلاق إين الذين يسروا الدين من وجهة  يعد

نظر المدرسة الوظيفية، وكان قد استيدم عد  اةيان لجماعات من س ان 

استراليا ا صليين  ذذه ا ةيان التي سماذا "الطوطمية" اعتبرذا اإسط 

ان منقسما الى عشا ر وكا عشير  استراليا ا صلي ك اش ا  الدين  مجتمع

، فسهان بات والالتزاماتجعبار  عن عا لة ممتد  إأعضاء يشتركون يي الوا

أعضاء العشير   exogamy مثلا العشير  لديها نظام الزواج اليارجي
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عليهم واجب مساعد  إعضهم البعض، يجتمعون يي الحزن على الميت، 

خرى رذا تعرض عضو من ويشاركون يي الانتقام من عضو العشير  ا 

، شعار أعضاء عشيرتهم للظلم  كا عشير  لها طوطم  والطوطم رمز

للعشير  مثا العلم الوطني، انه علامة تميز كا عشير  عن سواذا من 

من ذلك انه رمز مقدس ينحت على الايقونات،  أكثرالعشا ر، والطوطم 

باةئ وذو اذم مقدس يي شعا رذم، انه الش ا ا كثر حضورا يي الم

للإله،  اكان الطوطم رمز رذا  يقو  ةوركهايم رلهإة االطوطمية، وذو إمث

ولذلك يانهم حين يعبدون الاله يانهم  يانه يعني ان الاله والمجتمع شيء واحد

 يي الحقيقة يعبدون المجتمع، يالمجتمع ذو الشيء الحقيقي للتبجيا الديني 

طة اريع مقاما وسل تعد دسةكيف يقوم الناس إعباة  المجتمع؟ ا شياء المق

الانسان، يالإنسان يي علاقته إالمقدس ي ون  لاسيمامن ا شياء الدنيوية و

اعتماةية على المقدس، ذذه العلاقة إين الانسان والمقدس  وأكثرمنزلة  أةنى

رة، سلطة من الف وأكثرذي إالضبط نفس علاقته إالمجتمع، والمجتمع اذم 

نسان البدا ي ينظر للمجتمع على انه مقدس ويي ذلك يقو  ةوركهايم ان الا

 نه يعتمد عليه اعتماةا كليا  والسؤا  لماذا اذن لا يعبد الانسان المجتمع 

ه المجتمع؟ يجيب عن طريق؟ لماذا اخترع طوطم مقدس ليعبد نفسه

يتوجه إمشاعره نحو الرمز عندما للشيص  أسهاةوركهايم، انها طريقة 

  العشير  من ان يتوجه لشيء معقد مثا

ةوركهايم يؤكد ان الحيا  الاجتماعية تستحيا من ةون قيم ومعتقدات أخلاقية 

 collective conscious مشتركة والتي تش ا ما يسمى الوعي الجمعي

ويي حالة غياإها ليس ذناك نظام اجتماعي، ولا ضبط اجتماعي ولا تضامن 
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يز الوعي او تعاون اجتماعي ولا حتى مجتمع، والدين يعما على تعز

من شانه ان يقوي القيم والمعتقدات   ذذا وان عباة  المجتمع الجمعي

 ا خلاقية الي تش ا القاعد  ا ساسية للمجتمع  

أذمية أي ار ةوركهايم يي تفسير الدين الا انه تعرض لنقد  على الرغم منو

ون يعدشديد من علماء اجتماع وليس من رجا  ةين، ذلك ان رجا  الدين 

م ملحدا لا ةين له، اما علماء الاجتماع يانهم لم يجدوا راإطا حقيقيا ةوركهاي

إين الطوطمية والدين، وانه إالغ كثيرا يي رإط عباة  الطوطم إعباة  

ذلك ان رؤيته للدين قد تنطبل على مجتمعات إسيطة وغير متعلمة  المجتمع

و ا الثقايية متماس ة إدين-حيث ت ون العلاقات والمؤسسات الاجتماعية

وان رؤيته لا علاقة لها إالمجتمعات الحديثة التي تنطوي على  إدون ةين

نسل من ثقايات وجماعات يرعية ومؤسسات متيصصة الى جانب 

ء الاجتماع علما ول ن  المعتقدات، والمؤسسات  الدينيةالممارسات و

ةوركهايم يي اعتقاةه إان الدين يعزز الرواإط الاجتماعية  يؤيدون

 ا خلاقية جتماعي والمعتقدات والتضامن الا

 Religion & Life Crises الدين وازمات الحياة

من اذم الذين سلطوا ا ضواء على أزمات الحيا  وعلاقتها إالدين ذو 

، ومثلما يعا Malinowski (1954)الانثروإولوجي مالينويس ي 

لتطوير  صغير  الحجمة ومجتمعات امي يةوركهايم ةرس مالينويس 

ن الدين، واغلب امثلته مستمد  من ةراسته الميدانية لمجتمع يرضيته ع

 دأكالتروإرياند إالقرب من سواحا غينيا الجديد  وكما يعا ةوركهايم 

تماسك ويقوة الى ال مالينويس ي ان الدين يعزز القيم والمعايير الاجتماعية
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 الاجتماعي، ول نه ييتلف مع ةوركهايم يي ان الدين لا يمثا المجتمع كله

والشعا ر الدينية لا تقدس المجتمع  واختار مالينويس ي مناطل معينة يي 

تهتم إالدين، وعليها إنى ايتراضاته، ذذه المناطل ذي  الحيا  الاجتماعية

 نيملأ نذيلالتوتر والقلل ال المواقف التي تبعث على الضغوط العاطفية مثا

ا ، ما ييها أزمات الحيمشاعر إالحيا  الاجتماعية، والمواقف التي تنتج ذذه ال

 Malinowskiيقو  مالينويس ي   والموت والزواجمثا الولاة  والبلوغ 

تحاط إطقوس ةينية، ووجد  أزمات الحيا  ذذهيي كا المجتمعات  (1954)

الاحداث التي تبعث على الحزن والاضطراب، واكثرذا  أكثران الموت من 

عاما ت الدينية  والدين يتللمعتقدا مصدررإما ت ون اذم تشويشا، وذي لذلك 

الحفا الجنا زي الذي يعبر عن الاعتقاة إلاأخلاقية  عن طريلمع الموت 

ف ييف يي الحفا الجنا زيو  الموت، وذي عقيد  تتن ر لحقيقة لموت

  ذذا السلوك التضامني ييفف المعزون عن الث الى إوقويهم الى جانبهم

ث على الموت يبعوه الموت  ي يسببذويقلا القلل والتوتر ال وا سىالحزن 

 نه يزيا عضوا من أعضاء المجتمع، والدعم  الاضطراب الاجتماعي

ظ   ولاحالذي تحصا عليه عا لات الموتى يؤةي الى التماسك الاجتماعي

مالينويس ي ان الطقوس الدينية المرايقة لبعض النشاطات الاقتصاةية مثا 

 يطر  طمأنينة والشعور إالسالصيد، من شانها ان تيفف القلل وتبعث على ال

 Religion & Value Consensus الدين والاجماع القيمي

 ،هالذي يقو  ان الفعا الاجتماعي موجّ إارسونزرا د ذذا الاتجاه تال وت 

يا النظام الثقايي يزوةنا إدلي  المعايير الاجتماعية إوساطةومسيطر عليه 

 Systems ofمعاني  ةعام للفعا على ش ا معتقدات وقيم وانظم
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Meaningاري يقط عيم، والمعايير التي توجه الفعا ليست قواعد للسلوك ال

، القيم والمعتقدات التي تزوةنا إها الثقاية، يمثلا إوساطةانها تت اما وتنمّط 

لقيم عن ا يةتعبيراش ا  لواقع ايي رإي ذي ععد  معايير يي المجتمع ال

زء الدين ج ن ون وحسن اليلل  مثا إر الوالدين واحترام الجيرا، دينيةال

، يان المعتقدات الدينية تزوة الفعا الانساني إدليا عما من النظام الثقايي

من شانه ان يحدة ما ينبغي وما لا ينبغي من ا يعا  التي يقوم إها الناس 

يم، إمعنى ان ا يعا  المستمد  من العقا د الدينية تمن  ووالتي تيضع للتق

 ، ييقا  ذذا الفعا محموة وذاكها ويقا لمعايير العقا دالناس يرصة لتقويم

 رالفعا مرذو ، يالذي ي ذب ي ون سلوكه موضع استهجان ويقا لمعايي

العقيد  الدينية، ومن ي ون امينا او صاةقا او يسلك سلوكا ايثاريا يان سلوكه 

ا او الغش، وذذا زني ون موضع استحسان، ومثلا يحرم الدين القتا، او ال

عيار الديني إمثاإة موجّه للسلوك، مس على السلوك، حيث يعما الينع 

عض الغش )مع إاو  رت اب الفاحشةييتجنب اغلب الناس اللجوء للقتا او ا

(، وإتأسيس مباةئ عامة ومرت زات أخلاقية، يساذم الدين يي تالاستثناءا

الوصو  الى اجماع، من شانه إحسب إارسونز ان ي ون ضامنا لاستقرار 

 ها إارسونز تعني ا ي ارييم المجتمع  وأنظمة المعاني التي أشار الوتنظ

التي تستعما لتعطي معنى لهدف من اذداف الحيا ، وتساعد يي  والرموز

تفسير المعانا ، وغياب العدالة، ووساوس الشيطان، انها إاختصار تزوةنا 

 ىإصور  كبير  للأحداث التي تبدو من ةون الدين وكأنها نوع من الفوض

  Ballantine & Roberts (2009)والعبث واللاعقلانية  
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إارسونز احد اإرز اقطاإها، تؤكد كما يقو   يعدالمدرسة الوظيفة التي 

"ذارالامبوس" على الجوانب الإيجاإية للدين يقط ويتجاذلون الجوانب 

السلبية، والواقع ان الدين الحقيقي ليس ييه جوانب سلبية، ول ن ييه 

من  عتدي قسة تعزى للدين وذي ليست منه، يمثلا عندما يممارسات سلبي

القساوسة جنسيا على طفا او يقوم رجا ةين إالاستحواذ على الممتل ات 

العامة إحجة انه يأخذ حصته الدينية يان ذلك ليس من الدين يي شيء، كما 

ان النقد الموجه للوظيفية يشير الى انها اذملت عمدا الانقسام الاجتماعي 

لي الذي يقوم إه الدين والذي يؤةي الى صراعات مميتة كما ذو الحا  الداخ

إين ال اثوليك والبروتستانت او الهندوس والمسلمين او إين الشيعة والسنة، 

ومر  أخرى لا يبدو ان الدين او جوذر العقيد  ذو المسؤو  عن 

ب الا يي ال تلم يقا  يالإسلامالانقسامات، الانقسامات من صنع الاطماع، 

ولا يي السنة ان المسلمين ينبغي ان يتبعوا المذذب الفلاني او الشيص 

الفلاني، او ي ونوا شيعة او سنة، ذذه مسميات وتقسيمات جاءت رضايات 

ثقايية من رجا  كان ذديهم الحصو  على السلطة والثرو  ورإما الشهر ، 

ا  حوالحا  ينطبل على إاقي ا ةيان والمعتقدات، وجوذر الدين يي كا 

يؤكد على الانسجام والتراحم والتضامن والت اما وليس الانقسام والتباعد 

والتباغض، وقو  منتقدي المدرسة الوظيفية إانها تجاذلت موضوع 

اة إعالانقسام الذي يسببه الدين ذو نوع من الهرطقة ال لامية، يراة منه ر

ية اسوالصاقها إالدين  غراض إعضها سيالمسبب للانقسام  التهمة عن

 وإعضها ي رية وإعضها لا ةينية 
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 Conclusionخلاصة 

يي ، ولقد تبين حتى الان ان الدين يعما على استقرار وت اما المجتمع

للتباغض والتنايس والانقسام والصراع   مر   اي ون مصدر نفسه الوقت

أخرى أقو  ان الدين إذاته لا يعما على تفريل الناس او وضع الحواجز 

جاء ليلاص الناس من اليراية ينهم، ذلك ان الدين يي جوذره والتمايزات إ

والتعسف والاستعباة، ول ن القا مين عليه انقسموا إتأثير الاذواء والمصال  

ي العقيد ، لا ي أصامتناحر  لم ت ن يي  ايصاروا شيعا وطوا ف وأحزاإ

الإسلام ولا يي المسحية ولا يي اليهوةية ولا حتى يي البوذية 

يوسية  لقد وجد كار  ماركس ان ال نيسة كانت تبرر السلطة شوال ونفو

ان كالفقراء الذين   ، وكانت تعما على تيديرالقاذر   صحاب راس الما 

ان يصبروا ل ي ينالوا الجنة، وقد كان ماركس محقا عندما وصف  عليهم

الدين المسيحي الذي تقوةه ال نيسة على وجه التحديد، إمثاإة اييون للشعوب 

مسحوقة ييما تتنعم يكة قليلة من ضمنها يكة رجا  الدين إ ا الامتيازات، ال

تماما مثلما يحدث معنا يي العراق واغلب الدو  العرإية الان حيث يستحوذ 

رجا  الدين السياسي على كا شيء ييما لا يحصا المواطن على أي شيء، 

درسة ملعلاج المرضى ولا  يصل  ىيصل  للمشا  ولا مشف ايلا تجد شارع

إينما  للشرب اكهرإاء يي الصيف ولا ماء صالحلتعليم ا ولاة، ولا  تصل 

يدخا العراق من موارة النفط وحده ما يعاة  ةخو  عشر ةو  من ةو  

إطون اللصوص والسماسر   ييالجوار، ول ن ذذه الثرو  كلها تذذب 

وتجار الليا إتأييد ومباركة رجا  الدين السياسي الذين يتحصنون يي 

الجنازير وال لاب المدرإة على الاتباع وتحت حماية  خاصة مستوطنات
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ان المدرسة التطورية والمدرسة  منالرغم  وعلىاكا لحوم البشر  

ولد يي أحضان اليوف وانه ش ا من اش ا  الوذم  الدين ان الصراعية ترى

 داةعلى امتكان الدين  او الاساطير، الا ان الحقيقة التي لا تقبا الجد  ان

 قو  تعما على ،كما تقو  المدرسة الوظيفية يي علم الاجتماع، التاريخ

 وقد كانتوحيد المجتمع وتماس ه عبر منظومة قيمية واخلاقية مت املة  

ةور ياعا يي احداث التغيرات  Browne (2010)للدين كما يقو  إراوني 

 تةورا يي نشوء الجماعا نفسه اةّىالاجتماعية الإيجاإية، ويي الوقت 

المتطرية، يي كا ا ةيان، ول ن تركيز المف رين الغرإيين كان على 

 المتطريةالإسلامية ان الحركات  على الرغم منالتطرف الإسلامي يقط، 

عن طريل جذب المحرومين، غير  نشأت يي ميتبر المياإرات ا جنبية

 المتعلمين وغير الاسوياء مع المرتزقة من غير المسلمين الذين كانت تمدذم

المياإرات ا جنبية إالما  والسلاح والمعلومات  التطرف الإسلامي يي 

الواقع لعبة خطير  نج  الغرب ييها إتيريب البلدان العرإية إدون ان ييسر 

جنديا ومن ةون ان يدخا يي حرب ترذقه اقتصاةيا  الإرذاب صناعة 

ذين العرب ال وةماء وعقا دغرإية جندت له الاجناة المياإراتية واموا  

  انديعوا لتيريب إلدانهم إسبب سعة الفجو  إين الحاكم والمح وم 
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تفرض عليك ان تذكرها ليلا ونهارا أسوأ أنواع السلطة هي التي  

يهيمنجواارنست   
 

السلطة السياسية يي الغرب الرأسمالي غيرذا يي المجتمعات ا قا تقدما، 

، السلطة السياسية يي الغرب طبقية إامتياز، يقو  وغيرذا يي الدو  النا مة

الشركات ال برى  ان Fulcher& Scott (1999)وس وت  ريولتش

لتقويض سياسة الح ومة، ذلك ان اغلب أعضاء  تتآمرإمقدورذا ان 

البرلمانات لهم صلات عما او مصال  مع ذذه الشركات، ولذلك يان ذذه 

الشركات تملك القدر  المالية والسلطة ةاخا البرلمان تمنحها القدر  على 

يان اغلب الح ومات الرأسمالية تقع تحت  عليهالتلاعب إسياسة الح ومة، و

  إعض الناس يعتقدون ان الح ومة تعما كأةا  طذيمنة جماعات الضغ

التي تعما من وراء ستار، والبعض الاخر يعتقد  الياصةلتحقيل المصال  

ان الح ومة الديمقراطية تعما إمثاإة ح م محايد يعما لإحداث نوع من 

التوازن إين أصحاب المصال   لمعرية حقيقة ما يجري يتعين معرية حقيقة 

  طةالسلوماذية القو  و

  The Nature of Power and Authority والسلطة قوةطبيعة ال

لواقع ذي يي االبعض  هما صا يي العلاقة إين الجماعات والايراة مع إعض

يالقو  الاجتماعية تعني القدر   * Power &Authority والسلطةالقو  

يي السيطر  على أيعا  الاخرين وتظهر يي كا جوانب الحيا  الاجتماعية، 

، والدين والمدرسة والنشاط الاقتصاةي وإالطبع يي الح ومة ا سر ك

القو  ليست الممارسة التي يقوم إها مجلس النواب يي تشريع والسياسة  

القوانين يقط، او عندما يعترض عليها ر يس الوزراء او ر يس الجمهورية، 
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وانما أيضا عندما يؤةب الاإوين الطفا، وعندما يفرض المعلم الواجب 

عار، وعندما ا سالبيتي على التلاميذ، وعندما يحدة المدير التنفيذي للشركة 

ييتار المنتج التلفزيوني البرنامج  القو  ت شف عن نفسها عندما يعلن ر يس 

الوزراء او ر يس الجمهورية السياسة العامة للبلاة، وعندما يطي  الجيش 

ضبة يي الشرق إالر يس يي السوةان، وعندما تتظاذر الجماذير الغا

ا وسط ضد السياسة الامري ية )يي ذذه المرحلة خنع الح ام واس توا 

لغاضبة ولم تعد ذناك أصوات ترتفع حتى مع اعلان اأصوات الجماذير 

 ظهرترسرا يا يي ضم الجولان المحتا، ولم  تأييد الر يس ا مري ي ترامب

ة لجماذير الغاضب    االجماذير الغاضبة مع نقا السفار  الامري ية للقدس

ذدأت مع ذدوء الح ام وأصبحت ذكرى من الماضي(  القو  تنطوي على 

رم انية اصدار ا وامر واتياذ القرارات التي تؤثر إش ا مباشر او غير 

د ق  القو  قد تستند الى أيديولوجيا خاةعة مباشر على حيا  وايعا  الاخرين

 نها تعما يي الظلام إقو ،ول  وجوةذا او تقلا من أذميتها تعمد الى ان ار

 ، الذي لا يظهر للعلن ول نه يملكوأروإامثا اللوإي الصهيوني يي أمري ا 

 ذذه البلدان  والتاريخ يزوةنا إأمثلة لااع القرار يي على صنّ اخطير تأثيرا

 ن إالسيف، ويي ذلك يقو  إعضهم "انفسها حصر لها عن القو  التي تفرض 

 ــــــــــــــــــــ

او : ذو ان القو  تعني قدر  الفرة authorityوالسلطة  powerبين القوة  الفرق

يي التأثير على الاخرين والسيطر  على ايعالهم، اما السلطة يعنها الحل الجماعة 

، وذما يي الغالب الشرعي والرسمي الذي يسم  إععطاء ا وامر واتياذ القرارات  

طة والسلطة تحتاج قو  ل ي تستمر يي يستيدمان كمراةيات لان القو  مرتبطة إالسل

 اصدار ا وامر وتنفيذذا 
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الذي  Thrasymachusثراسيماشوس القو  تصنع الحل" وذي إ لماتِ 

من مصال   أكثر"العدالة ليست يجاة  سقراط يي جمهورية ايلاطون 

من  ال اتب ان"روإنسون كروسو" يوكد  اويي رواية ةانيا  ةيفو ا قوياء"

 وحالما يفقدذا يتحو  الى عبد  ل ن القو  التي تعتمد ك السياة يملك القو  يمل

ذي قو  غير مستقر   Chinoyعلى ا يديولوجية المجرة  يقو  شينوي 

ل مالم يحو  القو  الى ح الاقوى قويا إما ييه ال فايةلن ي ون وانتقالية، و

وأولكك الذين يفرضون    ، كما يقو  جان جاك روسووالطاعة الى واجب

قد يواجهون يي وقت من ا وقات عصيان تنفيذ تهم إالقو  المسلحة يقط قو

  وقد فاظ على مواقعهمحيي ال اوامرذم مالم ي ونوا على ةرجة من التحوط

يستطيعون تأمين قوتهم إالضغط الشديد على المناو ين لي ونوا إلا حو  ولا 

ت قو ، مع اضعاف شاما للنسيج الاجتماعي عن طريل رعطاء امتيازا

الى سلطة  powerكبير  لفكة قليلة تدين لهم إالولاء ومن ثم إتحويا القو  

authority  عقوإات مؤسسية واخلاقية  وذذا النوع  إوساطةتديم سيطرتهم

ذو المعمو  إه يي العراق منذ عهد الانقلاإات وصولا الى من القو  

رإة مد"ةيمقراطية" اللصوص الذين احاطوا أنفسهم إأسلاك شا  ة وكلاب 

على اكا لحوم البشر وإضعة مكات من السماسر  والعصاإات والمنتفعين 

والمنايقين الذين يأكلون معهم يي صحن واحد يي او  النهار وي يلون لهم 

من انتصارا ساحقا وذييي العراق التهم يي اخر النهار  لقد انتصر النفاق 

ا  يجد لنفسه م انعلى منظومة القيم الاجتماعية لدرجة ان الذي لا ينايل لا

سلعة ويي مؤسسات الدولة والمجتمع، إمعنى اةق صار النفاق قيمة ريجاإية 

 راإحة يي سوق السياسة والاقتصاة والاجتماع إعد ان كان قيمة مرذولة  
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؛ القو  المسلحة، المصال  عمليا يم ن الحصو  على القو  من عد  مصاةر

صدام  قاسم اوينظام عبد ال ريم  apathyواللامبالا  الذاتية، ا يديولوجيا، 

على القو  من ثور  او انقلاب عس ري مصحوب  حسين مثلا حصلا

القو  المسلحة وررذاب الناس وإث الرعب، إ مقبضته واإالعنف، واح م

أيضا على اس ات الناس إتقديم خدمات يي التعليم والصحة  واعمل مول نه

وةذم  والان يي عصر الزراعة والصناعة، وعملوا على تحقيل إعض وعو

رؤساء وزراء أطلل كلهم  ةالديمقراطية الزا فة تعاقب حتى اللحظة خمس

وعوةا إتقديم خدمات يي الصحة والتعليم والبنية التحتية ومحارإة الفساة 

 ة من وعوةذم، ذلك ان الذي يأتي مع االميي ولم يحقل أي منهم ولو واحد 

ه ةه للشعب الذي يح مه، واذتماموعو لجنازير المحتا لا ي ترث اإدا إتحقي

  ا و  ررضاء المحتا الذي وضعه على راس الهرم وت فا إحمايته

التبرير الاجتماعي للقو  إصيغتها الشرعية قد يأخذ عد  اش ا ، منها القو  

التي  اطانيالمال ة يي إري الاسر المقبولة اجتماعيا التي ترتبط إتقاليد مثا 

يتجاوز ، ومنها الولاء الحزإي الذي عد  قرون ما تزا  على راس الهرم منذ

ا شياص نحو أنظمة وسياسات تلتزم إقواعد يشترك ييها الجميع، مثلا يي 

ن وانيالولايات المتحد  الامري ية كما يزعمون ان الح ومة ذي ح ومة ق

ان لا تحظى القوانين إشعبية، المهم  اًوليس مهمّست ح ومة اشياص  يول

ا ةستورية  والمعارضون قد يبذلون مجهوةا لتغيير ان تطاع طالما انه

التمرة  وقد ت ون السلطة القوانين او الدساتير من ةون اعلان العصيان او 

 Charisma ةمؤذلات قياةية كاريزمي اشرعية عندما ي ون الشيص ذ

ومع   شيصية نيلسون مانديلا، او كاسترو او لينين او ماو تسيتونغ مثا
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ركة لا يملك أرضية مشتانه يي الواقع  ،حدة إوضوحلم يُ ذلك يان إناء القو 

موضع خلاف حتى إين المتيصصين    نهوذو مفهوم غير موثوق إه 

إعض المراقبين يعتقدون ان المدير التنفيذي يي الشركات العملاقة يي 

ع كبير  جدا مستمد  من الموق المجتمعات الرأسمالية الحديثة يتمتع إسلطة

ن مثا ذذا الاعتقاة موضع تش يك مستمر، يالقو  او السلطة ول  الذي يشغله 

التي يتمتع إها المدير التنفيذي او السياسي يم ن انتزاعها إسرعة على 

ومهما ي ن يان يهم القو  والسلطة  طريقة مصباح علاء الدين السحري 

 يستلزم يهم السياسة 

  Politics & Power والسلطةة السياس

 ك السياسيالسلولسياسة يأخذ يي الاعتبار العلاقة إين ل الاجتماعيالتحليا 

والبناء الاجتماعي  علم الاجتماع يقوم إتحليا السلطة والهيمنة يي مواطن 

، وعلم الاجتماع السياسي الاسر ميتلفة من المجتمع، من م ان العما الى 

يهتم إدراسة السلوك السياسي المباشر مثا التصويت يي الانتياإات 

مديات السلطة ماعات الضغط، ل ن علماء الاجتماع يعتقدون ان وانشطة ج

، يالسياسة تدخا يي كا أنواع التفاعلات اإعد من ذلك إ ثير السياسية

يم ننا القو  " Worsley (1966: 16-17)يقو  وزلي  الاجتماعية، وكما

إاننا نتصرف سياسيا عندما نضع نوع من القيوة على الاخرين ل ي يسل وا 

يي أي علاقة اجتماعية ذو الذي نريد    وضع القيوة على الاخرين السلوك 

ذو سلوك سلطوي،  سياسة"  ويقا لوجهة النظر ذذه يان السلوك السياسي

وذذا لا يقتصر على المؤسسات الح ومية، ول نه يم ن ان يظهر يي أي 

موقف اجتماعي  عندما يتيذ القرار السياسي يانه يصب  موضع تنفيذ، 
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يستلزم القو  والسلطة ل ي يأخذ طريقه الملزم  السياسة إبساطة والتنفيذ 

وضع وممارسة تستلزم ممارسة الضبط،  ة، انها أيليست ما يفعله السياسي

علاقة غير مت ايكة او ليس ييها مساوا   ةالقيوة والاجبار يي المجتمع، واي

ان ية، يتملك اإعاةا سياسية، ولان عدم المساوا  موجوة يي الحيا  الاجتماع

اي إحث يي أنماط الحيا  الاجتماعية ينبغي ان ي ون إحثا عن أنماط توزيع 

يقوم ةا ما على تحليا عمليات  للسياسة الاجتماعيالسلطة  كما ان الاتجاه 

السلطة يي مجا  العلاقات الاجتماعية، وعلى نتا ج السلطة المرتبطة 

عيدا ذذبت إ للسلطة إالصراع او الاستقرار الاجتماعي  النظريات الحديثة

ميشيا   Micro & Macroيي تحليلها إ لا الاتجاذين، الضيل والواسع 

مصاةر للقو   ةأكد على ان ذناك أرإع M. Mann (1986)مان 

 العس ر والقو  السياسية، وإد والاقتصاة، والاجتماعية ذي: ا يديولوجيا، 

"مان" ان  أكد ان ي ون ذناك إناء مفرة للقو  ل ا مجتمع من المجتمعات،

ذناك شب ات متداخلة للقو  والسلطة، كما أشار الى انه لا ينبغي الاعتقاة 

إان احدى أنواع القو  او السلطة المشار اليها يم ن ان تحصا على الهيمنة 

مان كان مش  ا إنظريات إناء السلطة التامة كما وصفها كار  ماركس  

تماةه فات الاعتباطية يي اعالتقليدية ول نه ذو الاخر سقط يي يخ التوصي

 Michelميشيا يوكو على مفهوم المنظمات التي تمارس السلطة  

Foucault (1979) المجتمعات الاخر كان مرتاإا من التعاما مع  ذو

إأإنية منفصلة، وريض إقو  أي تعميم إشأن التفسير الاقتصاةي  المحصور 

 الواسع للسلطةللسلطة، يوكو ذذب اإعد من مان يي ريض ي ر  البناء 

Macro way ،ضيل الباب الظار منكان ينظر للسلطة وMicro، يراذا و
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واضحة يي كا العلاقات الاجتماعية ويي عما ميتلف المؤسسات إما يي 

ين إ العلاقة القريبة  تشفييي ذلك ذو ذلك السجون والعياةات الطبية  و

ممارسة ع اللسلطة والمعرية، ويقو  انه حيث تستقر ا ي ار وتوضع موضا

غموض ال مثلا تبدةيعالا يان ي ر  ذيمنة السلطة الحاكمة  يطابيصب  الو

إمعنى ان السلطة  Micro level ضيلحقيقة السلطة على المستوى العن 

أي إاستحواذ طبقة إذاتها  Macroلا يم ن النظر اليها من الباب الواسع 

تشر به الشب ة ينالسلطة إناء يش يعدةون الاخرين على السلطة، وذو لذلك 

 في الحقا الطبي مثلا يقو  يوكو ان طبيعةي ،عبر نسيج الحيا  الاجتماعية

المعرية لها سلطة مباشر  اذا وضعت موضع الممارسة يي المؤسسات 

  ةللسلط نموذجاا الطبية، ويتيذ من ذذه السلطة على المستوى المؤسسي

لسلطة نحو ااه إينما ذذب اخرون يي توجيه الاتج "،Microعلى مستوى "

مثا الشركات عاإر  القارات التي ، Macroالواسع  على المستوى العالمي

 Bilton et alذذبت مع سلطتها وقوتها اإعد من الحدوة القومية  ي إلد 

(2002)  

  Class & Power الطبقة والسلطة

كانت محور نظرية كار  ماركس،  العلاقة إين الطبقة والسلطة السياسية

تها الطبقة التي تح م والطبقة التي تعما، وذذه الثنا ية كانت وينضوي تح

موضع نقاش مستمر من قِبا المؤيدين والمعارضين  مناقشة الطبقة العاملة 

تتمحور حو  وعيها الطبقي ويعلها السياسي، إينما ركزت مناقشة كانت 

 الطبقة الحاكمة على قدر  ذذه الطبقة على الهيمنة على سلطة الدولة  لقد

كان الماركسيون ينظرون للطبقة العاملة على انها اش ا  نامية للعما 
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 رنهاوالقا م، الرأسمالي السياسي الذي يعما على تحدي النظام الاجتماعي 

يي النهاية ستنتصر على ذذا النظام إالثور ، ومن جهة أخرى يان الطبقة 

س مارك ودأةوات الدولة ستؤو  الى الزوا   منتقالحاكمة التي تتح م يي 

ذاجموا نظريته السياسية إوجهيها، وأكدوا ان الطبقة العاملة يشلت يي ان 

ت ون أةا  ثورية يعالة كما أراة لها ماركس، ثم ريضوا ي ر  ذيمنة الطبقة 

الرأسمالية على الدولة  المنتقدون الذين ينتمون لمدرسة الصفو  التقليدية، 

إمفهوم الصفو  السياسية او استبدلوا مفهوم ماركس عن الطبقة الحاكمة 

الصفو  الحاكمة، وقالوا ان الذين يح مون ذم خليط من كا الطبقات، 

والسلوك السياسي لهذا لا يم ن إبساطة عزوه للعلاقة إين الطبقات او 

الطبقات الاجتماعية على انها يكات من ماركس كان يرى  الصراع الطبقي 

 يصب  ه عندماان ن يعتقداوكالناس يشتركون يي مصال  اقتصاةية معينة، 

أعضاء الطبقة على وعي إمصالحهم المشتركة يانهم سيقومون إتش يا او 

الانضمام لحزب سياسي يمثا مصالحهم  كما ان وعيهم الطبقي وتضامنهم 

سوف يعزز يعلهم الجمعي ويجعا منهم طبقة إذاتها على حد تعبير ماركس 

ما السياسي يانه سي ون   ياذا انتظم أعضاء الطبقة من اجا العنفسه

إمقدورذم العما  نفسهم من اجا مصالحهم الجمعية، ولن يعوةوا يش لون 

يمل ون الوحد    نهمع من الايراة المتماثلين، مجرة طبقة إذاتها، او تجم

 ماركس كان يرى  والتماسك والتنظيم من اجا إرنامج عما مشترك يميزذم

بية، الانقسام الاقتصاةي إين المجتمع الرأسمالي يمضي إقو  نحو القط

الطبقة العاملة والطبقة المال ة لوسا ا الإنتاج الرأسمالي، أصب  ملحوظا 

ينع س على استقطاب الوعي الطبقي  والطبقة  أصب ، كما وأكثر أكثر
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، جماعات الضغط، وا حزاب عماليةانتظمت يي شب ة الاتحاةات الالعاملة 

حركة اجتماعية تقدمية يعالة، ذي السياسية، وذذه كلها مجتمعة تش ا 

الحركة العمالية، ويرى ماركس ان ا حزاب الشيوعية تلعب ةورا قياةيا 

ييها  من جهة أخرى، الطبقة الرأسمالية متورطة إش ا مباشر يي ممارسة 

سلطة الدولة، واعضاؤذا يمس ون إالمواقع القياةية يي البرلمان والح ومة 

يش لون الطبقة الحاكمة، وسلطتها  والمفاصا ا خرى للدولة، حيث

السياسية تنمو مع نمو الدولة، والصراع إين الطبقة العاملة والطبقة الحاكمة 

  اغلب علماء الاجتماع اليوم يتفقون على ان رؤية منظم سياسيا أصب 

ليست إهذه الحد ، كما ان تطور المجتمعات  ماركس للاستقطاب الطبقي

ذلك لان المجتمعات الرأسمالية استوعبت  الرأسمالية لم يؤكد توقعاته،

ريع  مثا للصراع،نظرية الصراع وعملت على تحييد العواما التي تقوة 

ا جور وتويير الضمان الاجتماعي والصحي وتحسين ظروف العما، 

المحفز لل فاح ضد الاستغلا   ومهما ي ن  والاذم امتصاص الوعي الطبقي

يي  يي التطبيل اخفاقها على الرغم منيان المفاذيم النظرية ل ار  ماركس 

اغلب البلدان الشيوعية، وانهيار الاتحاة السوييتي الذي كان يمثا اما 

العما  يي التحرر، إقيت ذات قيمة عظيمة وقاعد  يعالة يي يهم التوجهات 

 المركزية للمجتمعات الحديثة 

 Conclusion خلاصة

ة، القو  إالسياسة والدولذذا الفصا كان م رسا للتعريف إعلاقة السلطة و

وقد تبين ان علم الاجتماع ذذب إعيدا يي ملاحقة ا ي ار والاتجاذات 

الميتلفة يي عالم سريع التغير اجتماعيا واقتصاةيا وسياسيا، واتض  انه 
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من المستحيا على علم الاجتماع الالتزام إيط ي ري واحد للسلطة والقو  

 لسياسة يي إلد إعينه ةون الاخذ يياليطأ التركيز على ا، ومن يي المجتمع

تجاه كان الا ورذا  الاعتبار اإنية القو  الاوسع ييما وراء حدوة الدولة القومية

الماركسي قد ترك اثرا حاةا يي الف ر السياسي والاقتصاةي المعاةي 

للرأسمالية، يان النظام الرأسمالي الذي إلغ شأوا رييعا من التقدم والذي 

اع الطبقي وتجاوزذا، يانه أسس لعلاقات قو  اإعد استوعب ي ر  الصر

إ ثير من أي ار كار  ماركس  ومهما ي ن يان طبيعة السياسة والقو  يي 

المجتمع لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها، وانما تشما أيضا كا العلاقات 

ذات الطبيعة الملزمة إين الجماعات الاجتماعية، من الاسر  الى المدرسة 

متعدة  الجنسية والعاإر  للقارات  النظام الرأسمالي تيطى  الى الشركات

يي السياسة والاقتصاة والاجتماع، والدولة الحديثة حدوة الدولة القومية 

إمقوماتها الجغرايية والس انية والثقايية والسياسية ذي صنيعة الاستعمار 

 الذي إدأ ينحسر يي النصف الثاني من القرن العشرين، الاستعمار الذي

رسم الحدوة والحواجز ونقاط التفتيش والهويات، كان قد يت  الباب واسعا 

لصراعات محلية ورقليمية من اجا حدوة منتجة للحروب وا زمات ل ي 

تنشغا الدو  الصغير  إأزماتها وتعتمد اقتصاةيا وعس ريا على الدو  

العظمى التي كانت قد خططت لذلك قبا ان تصب  الدو  ةولا  التطور 

العولمة ، و نولوجي والاقتصاةي للبلدان الصناعية وصا مرحلة العولمةالت

لم تعد تعني الاندماج الاقتصاةي لس ان ال وكب، وانما ذي غو  ايترس 

كا البلدان الصغير  واستلب منها القدر  على اتياذ القرارات المستقلة يي 

 نالسياسة او الاقتصاة او حتى يي المعاشر  الزوجية إين السياسيي
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يرغت من كا محتوياتها أُوأصحاب المصال   الدولة القومية استُلبت و

ا يديولوجية والسياسية والنفسية، وأصبحت تعتمد يي الحماية الاقتصاةية 

اةت إاختصار شديد اع والعولمةوالسياسية على القوى التي تقوة العولمة    

بر يد  عجد إأساليبانتاج الاستعمار الاقتصاةي والسياسي والعس ري 

 اتغلغا شركاتها العملاقة يي نسيج المجتمعات ا قا تطورا، ويي تحالفاته

وم كانت سياسة ما قبا العولمة تق ورذاالسياسية ويي ذيمنتها الت نولوجية  

لحل مع القو "، يان المبدأ نفسه عاة للواجهة مر  أخرى ا" على مبدا

ية( الجديد  إريقة مع ارإاب العولمة والمقرطة )الديمقراط أكبرإوضوح 

 شعارات زا فة عن حقوق الانسان وحرية الراي والاعتقاة 
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 الفصل التاسع                      

 إرتباط الأخلاق بالنية وماهية القصدية

 لجريمةف وااحرنالا                          

        Deviance & Crime 
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 الجريمة هي نتاج الترف الاجتماعي                              

 فلاديمير لينين

 

intentionality

Aquinas

Ockham

BrentanoHusserl
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وياء اةريس نشأت مثا غيرذا من الفتيات، ول ن قدرذا ان ت ون العنوان 

أو  إوصفها  2002كانون الثاني عام  من 27للصحف العالمية يي  الر يس

ي مقتبا يالإسرا يلي، كانت -انثى تفجر نفسها يي الصراع الفلسطيني

قدر لها ان تدخا الجامعة ل انت من ضمن الذين يقرأون ذذا الشباب ولو 

  قصتها تبدو إسيطة، كان عليها ان تحما متفجرات للحدوة مع ال تاب

رسرا يا، كما أراة لها ميطط العملية وذو اخوذا، وإدلا من ان تنفذ 

ياة  قالمطلوب يجرت نفسها على او  جندي رسرا يلي صاةيته، ثم أعلنت 

يقة القياة  اعملها ذذا كان إمو .امجموعة شهداء القدس عن استشهاةذ

جعلها تقوم إهذه العملية  الذيالسياسية للمجموعة  لماذا حدث ذلك؟ ما 

ك لتشار اذا ذي منديعة أيديولوجي"الانتحارية" وتأخذ معها حيا  اخرين؟ 

هذا تقوم إالإسرا يلي؟ والاذم ذا ذي منحرية ل -يي الصراع الفلسطيني

وروإرتس  ينيتساء  إالانتاالفعا؟ ورذا كانت كذلك يما ذو المعيار؟ 

Ballantine & Roberts (2009) ،وياء اةريس نشأت يي يلسطين  

وكانت قد تزوجت يي سن مب ر  ول نها كانت عاقر، وإسبب ذلك يان المرأ  

، ذلك هاله، ولا مستقبا ؤةيإلا أطفا  يي المجتمع الفلسطيني ليس لها ةور ت

تمع يي المجان أحدا لا يفضا الارتباط إعاقر مطلّقة، حيث ان قيمة المرأ  

ا ذذه ير ييهايان لم تتوعفتها وقدرتها على الانجاب، إ الذكوري ترتبط

يي ظا وضعها اليا س ذذا   ست ون عبكا على عا لتها المواصفات يعنها

فسه نيي الوقت تتيلص من احباطها وان تقوم إعما انتحاري ل ي  تاختار

الاخريات اللواتي لحقن إها كانت لهن   تجلب لعا لتها الشرف والثرو 

 قصص مشاإهة 

طبعا تحليا إالانتاين لا ييلو من انحياز او سوء يهم للثقاية العرإية، ياذا  

واحباطات، يان ذلك ليس سببا كاييا   لاتكانت وياء تعاني من مش
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ياء والفقراء يي الغرب او يي الشرق للانتحار، ذلك ان الناس جميعا ا غن

لاق الطإ ثير من قصة  أكثرواحباطات رإما  مش لاتلا تيلو حياتهم من 

ة عمدا ا سباب العقا دي أغفاعدم الانجاب ولم يديعهم ذلك للانتحار، وقد او 

  والقناعة إان حيا  المجتمع اذم من حيا  الفرة

  منحرية؟ ام ذي شهيد  وسؤالنا يقو  إالانتاين: ذا كانت ذذه المرأ

وتستحل التمجيد الاجتماعي لفعلها ذذا، كلا وجهتي النظر تعتمد على الذي 

  ذا ذي ضحية ظرويها؟ ذا ذي عاجز  وتفتقر يح م يي ذذا الموقف

ذا ذي مدركة تماما لعدالة ما تقوم للم انة الاجتماعية يي مجتمع ذكوري؟ 

ها تسترخص حياتها من اجا إه؟ ذا تتبنى موقفا ي ريا او عقا ديا يجعل

من ذذا المثا  المفتوح نقف امام جملة من التعقيدات عندما نتحدث ال رامة؟ 

  يي ذذا الفصا سنتعرف على المنحرف، وتحت أي ظرف عن الانحراف

 الفعا منحريا  يعديحدث الانحراف، وإعيون مَنْ 

 What is Devianceما ذو الانحراف 

 لتي لا تتطاإل مع المعايير والقيم السا د  ييتلك ا يعا  ا الانحراف يعني

مجتمع معين، والانحراف إهذا المعنى محدة إمعايير الثقاية والزمن، 

لثقاية يي ا اانحراي يعديالعلاقة الجنسية إين اثنين خارج مؤسسة الزواج 

العرإية، وذو ليس كذلك يي الثقاية الغرإية  وحيث تتغير الثقاية تتغير معها 

ن او تدخالتي  المرأ نحراف، يمثلا يي المجتمع الغرإي كانت معايير الا

تضع مساحيل التجميا او تتعاطى المشروإات ال حولية يي ا ماكن العامة 

، يي الوقت الحاضر لم تعد كذلك  يي المجتمع العرإي الى وقت منحرية تعد

قريب كان وضع مساحيل التجميا قبا الزواج نوعا من الانحراف واليوم 
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اغلب الناس يرون   Haralambos et al (1991)  يعد الامر كذلكلم 

الانحراف وكأنه تجاوز على ا خلاق والدين والمعايير السياسية، ول ن 

لسلوك ا يعلى جانبمفهوم الانحراف يي علم الاجتماع أوسع من ذلك إ ثير، 

 او التحزبالجنسي خارج مؤسسة الزواج، او الاإتعاة عن القيم الدينية، 

 لتناو  المفرطلسياسي، ذناك الانحرايات عن المعايير المألوية، مثا اا

 طرفالتوالانتحار والبغاء والجنسية المثلية ول حو ، تعاطي الميدرات ل

، كا ذذه تعني الانيراط يي سلوك غير ومثلها كثير اللصوصية والاحتيا و

امام  عطبيعي إمقاييس المجتمع  ليس ذناك سلوك منحرف إذاته الا رذا وض

محك معايير المجتمع  وكما قلنا يي البداية يان المعايير قد تيتلف من مجتمع 

 خر وقد تتغير عبر الزمن  وعلى ذذا ا ساس يان التماثا مع توقعات 

مجتمع معين قد تعني انحراف عن توقعات مجتمع اخر، يمثلا الإرذاب 

ومؤيدي  انحرايا ول ن أعضاءه المجتمعات المستقر  تعدالثوري قد 

ه سلوكا طبيعيا  يي كا ذذه الحالات ييضع الانحراف تعدالحركات الثورية 

ية التي لها قدر  على الانتشار وعلى جعا وجهة نظرذا لوجهة نظر ا كثر

 labelling توصيفتؤخذ يي الحسبان، وذذه الرؤية تنسجم مع نظرية ال

theory يان  ة النظر ذذهوذي قريبة الصلة إالتفاعلية الرمزية  وويقا لوجه

الاجتماعية المهيمنة او التي  ةيصدر عن الجماع فإالانحرا توصيفلا

تتمتع إقو  معيارية ملزمة، وذذا يفسر لنا موقع ا قليات العرقية يي 

، حيث تعاما على انها منحرية وينظر لها حتضنهاتي تال اتالمجتمع

  إارتياب إسبب انتهاكها معايير ا غلبية العرقية
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 Deviance Perspective الانحراف منظور

مفهوم الانحراف يي علم الاجتماع قد ييتلف نوعا ما عنه يي علم النفس 

ان تفسيراتهما تتداخا أحيانا، يعلم النفس يرى الانحراف  على الرغم من

ظور التركيب النفسي للفرة، والمنحرف لذلك ذو انسان شاذ، ييما من من

ميلّفات الطريل يي مسير  المجتمع او يرى علم الاجتماع الانحراف مثا 

، والتداخا مع علم النفس يحدث عندما ييلل المجتمع تعثر مسيرتهنتيجة ل

 People with Oddشاذ  يي مسيرته أناس ذوي شيصيات غريبة او 

Personalities  تنظر للانحراف علم الاجتماع نظريات ، ويي كا حا

 :زاوية من

لمجتمع على انه اما ان ي ون قاعد  واسعة والتي تنظر ل الاجماع: ـ نماذج

الانتشار للتوايل حو  ما ذو صحي  وما ذو غير صحي  )الاجماع القيمي( 

  صور  المجتمع او ي ون يي حالة انحطاط عندما لا يحصا اجماع قيمي

على ان المجتمع يعما إش ا منسجم ول ن يي  اذذه تضع الانحراف شاذد

اف عندما يعجز إعض الايراة عن مسيرته تظهر إعض اش ا  الانحر

مجارا  المعايير الاجتماعية، او ان المجتمع مريض وتعاني انساقه من خلا 

، كما ذو الحا  يي العراق إعد الاحتلا  ا مري ي الذي يي أةاء وظا فها

 يعاني من اضطراب او تعارض يي عما مؤسساته 

 إمصال  وقيمـ نماذج الصراع: والتي ترى المجتمع ينطوي على جماعات 

ميتلفة، ويحتما ذلك ان إعض الجماعات تستهدف مصال  الجماعات 

مستغرإا، انه يظهر وكأنه جزء ا خرى، ويي ذلك يان الانحراف لا يبدو 
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من الصراع المستمر إين الجماعات التي تسعى كا منها للمضي يي 

 Gomm (1989)طريقها  

 Genes & Deviance الجيني الانحراف

انت المناقشات تميا الى اذما  البعد الاجتماعي للانحراف، يي الماضي ك

متعلقة  يالسلوك المنحرف كان ينظر له على انه مسالة يرةية خالصة

ع ن يتوايقون ميإالجينات، ويقا لوجهة النظر ذذه يان الايراة الاعتياةي

التوقعات الاجتماعية، والذين لا يفعلون ليسوا اسوياء، يالش ا غير الطبيعي 

مثا ذذا الزعم ين ر الحقيقة التي تقو  ليس   س عقلا وسلوكا منحريا  يع

ذناك سلوك مستقا عن التأثيرات الاجتماعية  عدة كبير من ال تاب يي 

وإعضهم الى اليوم يزعمون ان السلوك يم ن تفسيره  القرن التاسع عشر

 يي ضوة التركيب البيولوجي للفرة  نظرية التطور كانت الرا د  يي قبو 

زا  امي ر  التسلسا التطوري من الحيوانات الدنيا الى الانسان  وذناك من 

من الموروثات الحيوانية يي تركيبته  اكبير ايعتقد ان الانسان يحما عدة

من الانسان  أسرعحسب زعمهم إالجينية  يقد تطور الانسان ا إيض 

معنى إ   نفسها إيض وصا مرحلة تطور ا سوة البالغا سوة وان الطفا الا

البالغ الاسوة لم يتطور اإعد من تطور طفا اإيض يي خصا صه وانماط ان 

نظرية عنصرية ما زالت قا مة(، ذذه الايتراضات تعزز النظر  )سلوكه 

 Fulcher &Schottوس وت  يالشرالمعاصر  للانحراف كما يدّعي 

(1999)  

نحرف وك المتجاذات سيكة السمعة لنظرية التطور المتعلقة إالسلالا ىاحد 

 Cesare Lombroso (1909-1836)ذي نظرية سيزار لومبروزو 
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أي يرجعها الى سلوك  Atavistic منحطةالذي رإط الجريمة إيصا ص 

ن إرايه لديهم يشا حتمي يي التطور والانسان قبا تطوره الحالي، يالمجرم

يحو  إينهم وإين نموذم ال اما إشريا، انهم يظهرون خصا ص  البيولوجي

 ة تعطيهم خصا صيلديهم ملام  وحش وأحياناالى خصا ص القروة،  بأقر

طويلة، جمجمة  أذرعحجم الف ين، تشريحية مميز ، مثا التضيم يي 

يقو  لومبروزو  منحطةذذه اليصا ص ال وذ ذا  انف مفلط  سمي ة،

تقوةذم لتفضيا أنماط من السلوك تبدو طبيعية إين القروة والوحوش، 

ي المجتمعات البشرية  ذذا النزوع الاجرامي واض  يي ول نها رجرامية ي

خصا صهم الشيصية المنحطة كما يزعم لومبروزو، والمجرم كما يعتقد 

  كما يعتقد ان ويميا الى العرإد  وضع الوشم على جسدهكسو ، يحب 

من ذذا النوع، انهم ينديعون  من مجموع المجرمين يولدون مجرمين 40%

ي، اما البيولوجللجريمة إدايع تركيبهم 

إقية منته ي القوانين يان يعلهم 

الاجرامي يحدث إالصدية، او إسبب 

إعض الظروف، ول نهم لا يمل ون 

تجعلهم مجرمين خصا ص منحطة 

إالولاة   نظرية لومبروزو 

والايتراضات العرقية المؤيد  لها 

بعدت منذ زمن طويا، كانت قد استُ

يرون الجريمة ملازمة إعض الناس   ذلك ما يزا على الرغم منو

ن م إوصفهالعدوان مثلا لا ينظر له  والليصا ص الفطرية، يالعنف 

بحسب مواصفات لومبروزو قتل تسعين مجرم  
 BBC Newsضحية من النساء 
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ش ا متطرف لليصا ص الجينية، حيث  وخصا ص الذكور يقط وانما ذ

رضايي  وعلى كا  Yان المجرم العنيف يي اجرامه يُعتقد انه يملك جين 

هذا إ تحا  العلاقة إين التركيب البيولوجي والسلوك الاجتماعي ليس

ا  وما يزوجوة أساس إيولوجي للسلوك العنيف   على الرغم منالوضوح، 

والمواقف الاجتماعية التي  ةحو  تأثير العواما البيولوجي الجد  قا ما

، وذذا اثناء الحرب يستلزم العنفسلوك الجندي ، يتستثير السلوك المنحرف

نف يتم السلوك يدخا ضمن رطار العما المنضبط ضد العدو  وذذا الع

التغاضي عنه او تشجيعه ورإما ي ايئ عليه ويوصف إانه إطولة وشجاعة، 

مشجعي الفريل اليصم يي لعبة كر  القدم، يان  يهاجم أحدذمول ن عندما 

ريقايه  ليس ذناك  الذي يتعينمن التيريب  انوع يعدذذا السلوك يدان و

ويي  عما إطوليمعين ي ون يي موقف انه تفسير إيولوجي للعنف حيث 

موقف اخر عما منحرف  ذذا طبعا لا يعني ان رة الفعا الاجتماعي 

  يولوجييي استبعاة التفسير الب الايتراض الراج  والميتلف يي الموقفين ذ

سير نحو السلوك العنيف يان التف يمتلك إعض الناس ميلا عندماوالحقيقة ذي 

ر عن ذذا تعبيريضاح متى وأين يم ن ال وإالإم انالبيولوجي يصب  مقنعا، 

او الاحجام عنه ويقا لرة  يعا المجتمع رزاء الميا يي السلوك الاجتماعي 

ات عملي عن طريلالعنف  ومهما ي ن يان تفسير الانحراف يجب ان يفهم 

التنشكة الاجتماعية، حيث يتعلم الناس رعطاء معنى لسلوكهم، وخلا  عملية 

ك المرغوب السلو لتمييز إينمن االانسان ييها  م نالتأةيب المب ر  التي يت

 Fulcher & Scott (1999)  ييه والسلوك المنحرف
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 & Deviant Behaviour والبناء الاجتماعيالسلوك المنحرف 

Social Structure 

يليس ذناك  conformityالاليات العديد  التي تعزز التماثا  منالرغم  على

الانحراف عن مجتمع او جماعة يي مجتمع ييلو تماما من إعض أنواع 

يتدرج من الهفوات البسيطة الى  المعايير السا د   والسلوك المنحرف

السلوك المنحرف ي من  أصا، الجريمة والييانة  من وجهة النظر النفسية

عة، والدوايع غير المسيطر عليها او ، يي الحاجات غير المشبيي الشيصية

ة، ا ز البيولوجيالعاطفية  يرويد وجد جذور الانحراف يي الغر مش لاتال

هور ظ على الرغم من ،تلك التي تحاو  الانفجار إوجه تحفظات الثقاية

اثناء التفاعا إين الحاجات او الدوايع وإين النظام الاجتماعي   تالتوترا

توكد يقط على قو  ذذه الدوايع من الواض  انها غير كايية النظريات التي 

ماعي يي اوقات معينة  خرق لوسا ا الضبط الاجتمن يحدث ما لتفسير 

ان  ليهاعالتفسيرات النفسية للسلوك غير التقليدي او السلوك الاجرامي كان 

، وعلى كا حا  يرويد نفسه وحدذا على الدوايع الفطرية تتجنب الاعتماة

اقترح اثناء تحليله لدينامي يات الشيصية، ان الايراة يهملون الاملاءات 

اذما  الاإوين او وجتماعية، خبراتهم الاالثقايية إسبب خصوصية 

المتطلبات المفرطة لهم ، او ممارسة السلطة الغاشمة او الصراع المستمر 

إين الاإوين امام ا طفا  قد يقوة كا ذلك الى نزوع سي ولوجي لريض او 

عدم احترام الاملاءات الثقايية لان السنوات المب ر  ذات أذمية قصوى يي 

نسجام مع المعايير الثقايية يع س يشا عدم الاكما ان ، ت وين الشيصية

عملية التنشكة الاجتماعية، مثا عدم زرع احترام الاخرين او عدم الالتزام 
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إالقيم الاجتماعية السا د ، او تشجيع المشاعر العدا ية، او حتى نقا السلوك 

 المعاةي للهيكة الاجتماعية للأطفا  مباشر  

بدو تذوره يي سير  الشيص مصاةر التحليا السي ولوجي للانحراف وج

 او غريب الفرةية  ي ا مجرم او منحرفلفهم الحالات  ةضروريناسبة وم

الاطوار او مضاة للمجتمع لديه تاريخ خاص له علاقة إأيعاله، ل ن الحقا ل 

حو  شيصية الفرة او خبراته لا ينبغي اخذذا يي الحسبان عند تتبع 

ن لاذلك  ،الفكات الاجتماعية للانحراف لدى الجماعات او الياصةالاش ا  

ن محتى الجريمة والانحراف ومعدلات الانتحار متذإذإة من سنة  خرى و

لآخر، يالمقامر  غير المشروعة، عدم الاكتراث إالمعايير الجنسية، موسم 

والفساة السياسي يزةاة او يقا حسب تغير الظروف، وان اغلب حالات 

يي كا أجزاء المجتمع، السرقة الانحراف ناةرا ما تتوزع إش ا متساوي 

 ختلاس، والاالدنيا ةلبا لدى الطبقاوالسطو والاعتداء تحدث إش ا مت رر غ

عصاإات  والعليا  الوسطى تينلدى الطبق embezzlement والاحتيا  

الاحداث المنحريين تتواجد يي الغالب يي الاحياء الحضرية الفقير   رجا  

من رجا  الطبقة الوسطى  حقا ل مثا ذذه  أكثرالطبقة الدنيا يرعون البغايا 

سيسيولوجيا ولحد ما ويل مباةئ علم النفس الاجتماعي، يم ن يقط تفسيرذا 

انتهاك القوانين وا عراف يتوقف على خصا ص  الاجتماع مظور علمني

الثقاية والمؤسسات الاجتماعية التي يحدث ييها، انها العلاقة إين انسان 

ونه، والمؤسسات والقيم التي تؤثر على ش ا ؤةي وانسان اخر، الدور الذي

ومعد  وتوزيع السلوك المنحرف، ولان الثقاية والمؤسسات الاجتماعية لا 

يم ن ان تت اما كليا، مع تعقيدات وتنوع العناصر التي تتداخا ييها، ذناك 
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ا ما نزوع نحو اللاتماثا متأصا يي الحيا  الاجتماعية نفسها  وقو  ذذا ة

و الانحراف تيتلف إاختلاف المؤسسات الاجتماعية، والتي النزوع نح

يي إعض أجزاء المجتمع  انهيار أحيانا  وت ون حاة يي الغالب جز يا تظهر 

المؤسسات يي العراق إعد الغزو ا مري ي، وتدذور منظومة القيم أةت الى 

مثا العصاإات، والعشا ر  اإدا،ظهور أنواع من الانحرايات لم ت ن مألوية 

د  كلها امثلة على حالجنسية المثلية والبغاء العقلي، وسرقة الما  العام، و

الانحرايات يي المجتمع  المجتمع المف ك ينطوي على ظواذر منحرية 

عاني مشديد  التنوع، مثا صراع الدور والصراع الثقايي والانفصا  إين 

اقض  الاجتماعية وأذدايها، واش ا  أخرى لعدم التماثا والتن العقوإات

ن الناشكة ع غيرذم للضغوطمن  أكثرالجماعات والايراة الذين يتعرضون 

احتمالا لانتهاك المعايير الاجتماعية،  أكثر ذمالتف ك المؤسسي، 

تعتمد على قو  او ضعف منظومة القيم، والتوقعات والحاجات  واستجاإاتهم

 Chinoy (1965)لصعوإات الناتجة عن ظرويهم االتي تنبثل من 

 Rational Choice &Interaction يار العقلاني والنظريات التفاعليةختالا

Theories 

 Ballantine &Robertsيقو  إالانتاين وروإرتس  يولد منحريا أحدلا 

يا يراة يتعلمون الامتثا  للقوانين او انتهاكها خلا  عمليات  (2009)

ا التي تحدث فاعالت ةالتنشكة الاجتماعية، لهذا يان السلوك ي تسب اثناء عملي

بحوا ليصإعض الايراة  يتعلم ايي مراحا الحيا  الميتلفة  والسؤا  لماذ

 ر العقلانيالاختيا؟ ن الامتثا  للمعايير الاجتماعيةوييما يتعلم اخر منحريين

يملك  ان الفرة ىلييارات الفرة، إمعنيركز على تحليا "الفا د  والثمن" 
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إه ويحسب حساب اليسار  والرإ   ذي يعتزم القياملحرية اختيار الفعا ا

عند شروعه إالعما المنحرف، ياذا رجحت كفة الرإ  يي الفعا المنحرف 

 يانه سوفغلب على تف يره اليسار   ورذاانجرف خارج حدوة المسموح إه 

 ةفاعليالتيستند الى نظرية "الاتجاه الاخر   يحجم عنه ويلتزم إالمعايير 

 ياذايتعرضون لفرص الانحراف  " التي تفترض ان الايراةالرمزية

 من قبايوسمون إها توصيف انحريوا يانهم سي ونون امام عقوإات 

 سي ون لها أثر إالغ (الوسمالتوصيف )عا لاتهم ورمزية نظرا هم وايراة 

يالمجرم الذي يدخا السجن مثلا يصعب  السوء على حياتهم وعلاقاتهم 

زوجة وعلى احترام عليه الحصو  على عما ويصعب عليه الحصو  على 

وتقدير الاخرين  ويقدان التقدير الاجتماعي لوحده كفيا إرةع اغلب الناس 

أصحاب الاختيار العقلاني والتفاعلية الرمزية يركزون عن الانحراف  

الضبط اما نظرية  Micro levelالمستوى الصغير  تعلى القضايا ذا

م للمعايير وتجنبهم يعنها تشدة على أذمية امتثا  الناس الدا  الاجتماعي

، يمن ياذا كان الناس أحرارا يي كا ما يفعلون ،ارت اب اعما  منحرية

المحتما انهم يرت بون اعمالا منحرية، لهذا يان العيش مع الاخرين او 

إالقرب منهم يستلزم مراقبة الايراة لسلوكهم للعيش إسلام ولتجنب العقوإات 

 ة ضبط اجتماعي والنواذي الاجتماعية، انها إاختصار عملي

كيف يم ن للنظام الاجتماعي ان والسؤا  المت رر يي علم الاجتماع ذو: 

يأخذ مداه يي ظا مجتمع سريع التغير  والجواب ا كثر عمومية ذو ان 

وعندما  ،عن المعايير الاجتماعية التي تعزز النظام والتوقعات النظام ينتج

غير فة او ضعيت ون المعايير يفشا الناس يي الالتزام إالمعايير، او عندما 
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واضحة يان استقرار وةيمومة النظام الاجتماعي كله ست ون مهدة ، 

ي: ذعواما أساسية  ةأرإع عبرإالمجتمع  يي العاة  يتواشجون معوالناس 

 مع الاخرين الذين يحترمون قواعد المجتمع Attachment الارتباط

ع ريض من قبا الناس ، ذلك ان الايراة لا يريدون ان ي ونوا موضوقيمه

 Commitment الالتزامـ   الذين يحترمونهم او الذين يعيشون معهم

إا نشطة التقليدية )كالمدرسة وم ان العما( تلك التي لا يريدون تعريضها 

يي ا نشطة التي تجعلهم منشغلين كليا  Involvement لانغماسا لليطر

 Belief لاعتقادا د ا ذى إا ةوار والتوقعات التقليدية التي لا تقبا تعم

إالقواعد الاجتماعية للثقاية، والتي ييضعون لها عبر عمليات التنشكة 

 لقن لهم مع المعتقدات التقليديةالمب ر  والتي تُ

 Conclusion خلاصة

ان موضوع الانحراف متعدة الاإعاة وينطوي على تعقيدات  على الرغم من

ى ض، الا انها جميعا تتفل علتفسيرية شديد  التنوع قد تصا الى التعار

الاطار العام للانحراف الذي يعني اليروج على المعايير الاجتماعية 

السا د ، النظريات المب ر  التي يرإطها إعض علماء الاجتماع إالحداثة 

اخذت اتجاذين ميتلفين، اتجاه يهتم إرةوة الفعا الاجتماعية التي تعطى 

من القواعد الثقايية للمجتمع، وتعزو مستمد  امفهوم الانحراف معنى معياري

الفعا المنحرف الي التنشكة الاجتماعية والاضطراب الاجتماعي الذي سماه 

ةوركهايم الانومي او اللامعيارية او التف ك الاجتماعي الذي يعطي يرصة 

لبعض الايراة للتحرر من المعايير الصارمة او التمرة عليها كما حدث يي 

ا مري ي  والاتجاه الاخر تبنى منطلقات المدرسة العراق إعد الاحتلا  
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التطورية التي من ضمنها الاتجاه البيولوجي الذي تزعمه لومبروزو والذي 

يرى ان الانحراف والجريمة له علاقة إالتركيب الجيني للأيراة وان 

المجرمين لديهم خصا ص إيولوجية مميز ، ويدخا ضمن ذذا المنظور 

زو الانحراف الى الدوايع الفطرية او الغرا ز مثا الاتجاه النفسي الذي يع

غريز  العدوان التي تديع إعض الناس الى التعبير عن غرا زذم حالما تتوير 

الفرصة او تضعف المعايير الاجتماعية  الوظيفية البنا ية والتفاعلية 

الرمزية كانت لهما وجهة نظر تفسيرية تنبثل من طبيعة المجتمع الذي لا 

سيرته من الانحرايات التي تعوة الى تنوع م وناته وتعارضها ييلو يي م

والتي تقوة الى عملية توازن، يلولا وجوة الانحراف والجريمة إزعمهم لما 

استطعنا معرية صحة وسلامة المجتمع، والجريمة ذنا تعما عما النبه 

لوجوة خلا يي البناء الاجتماعي او يي وظا فه، واذتمت نظرية التوتر 

قة عن التيارات الماركسية الجديد  إعملية الصراع  إين الذين يمل ون المنبث

كا شيء والذين لا يمل ون أي شيء، وذذا الوضع غير المت ايئ ييلل 

توترا وصراعا من اجا السلطة والقو  ويديع إاتجاه الانحراف  ثم يأتي 

 يةور النظريات النسوية التي حمّلت النظام الاإوي الذكوري مسؤولية تدن

م انة المرأ  واحداث انحرايات نتيجة استغلا  المرأ  اقتصاةيا وجنسيا  

اتجاذات ما إعد الحداثة وجهت نقدا لاذعا للتيارات الف رية التقليدية التي 

قاصر  عن تفسير أسباب الجريمة  عدّتهاازةذرت يي مرحلة الحداثة و

وى مستيي المجتمع الحديث الذي شهد تبدلات ليس يقط على وةوايعها 

، اوش لها ومعدلاته ا على نوع الجريمةمالتركيب البنيوي للمجتمعات وان

وان رت عليها عزو الانحراف والجريمة لذوي الياقات الزرقاء، واعتبرت 
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لطة السإانها محاطة  على الرغم منجرا م ذوي الياقات البيضاء أكثر خطرا 

 والقو  

نسبية ذلك ان معايير  مسالة يانبقيوإعد ذذا يان الانحراف والجريمة 

المجتمع تتبد  وتتطور إتطور المجتمعات يما يبدو انحرايا قبا رإع قرن 

قد لا ي ون كذلك اليوم، كما ان ريجاة نظرية تفسيرية شاملة يصعب تحققها 

عمليا حتى مع العولمة إسبب التنوع الثقايي وغياب الوحد  البنيوية 

 والمعيارية للمجتمع البشري 
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 الطفل الذي اقتصر تعليمه على المدرسة هو طفل لم يتعلم                    

 اسباني( أصلكي من جورج سانتيانا )فيلسوف امري

 

يندرج هذا البحث ضمن مبحث القيم,وهو يعالج قضية الأخلاق بين الاتجاه 

الوضعي والمعياري,دراسة تحليلية مقارنة بين ليفي برول 

وبرجسون,كنموذجين لهذه الموازنة,وفق رؤية إسلامية.وعليه فإن إشكالية 

 كائن,أمبحثنا تنصب حول مسألة الأخلاق,هل هي وضعية تعنى بما هو 

هي معيارية تعنى بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سلوكه؟وتندرج 

ضمن هذه الإشكالية المحورية إشكالات أخرى جزئية كثيرة أهمها:ماهي 

خصائص ومميزات وأسس الاتجاه الوضعي في الأخلاق؟وكيف عالج 

ليفي برول مسألة الأخلاق والدين؟وماهي أسس فلسفته الوضعية؟وماهو 

ج الذي ارتضاه لدراسة الظاهرة الأخلاقية؟وفي المقابل:ماهي المنه

خصاص ومميزات الاتجاه المعياري في الأخلاق؟وما هي وجهة نظر 

برجسون في الأخلاق والدين؟وماهو المنهج الذي اعتمده أيضا في دراسة 

الأخلاق؟دون أن ننسى وجهة نظر الإسلام في الأخلاق؟ لقد ذهب أتباع 

 نموذج هذه الدراسة التي-ية الفرنسية ومنهم ليفي برولالمدرسة الاجتماع

إلى اعتبار الأخلاق علما وضعيا يعرض لدراسة العادات -نحن بصددها

والتقاليد والشرائع ونحوها كما تتمثل بالفعل عند جماعة بشرية تعيش في 

زمان معين ومكان محدد,وتقوم هذه الدراسة على منهج تجريبي استقرائي 

م الطبيعية التي تطمح المدرسة الاجتماعية إلى جعله منهجا هو منهج العلو

للعلوم الاجتماعية كلها,والغرض من ذلك هو التوصل إلى توجيهات تنفع 

عمليا في رفع مستوى الفرد والمجتمع معا.وقد رفض أصحاب هذا الاتجاه 
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أن يكون الخير ضرورة عقلية تدرك بالحدس العقلي,وأخضعوا علم 

المطلقة,وأقروا بنسبية الأحكام الأخلاقية.وأنكر ليفي الأخلاق للتجربة 

برول وجود علم نظري للأخلاق,من حيث أن العلم لا يمكن أن يكون 

معياريا من حيث أنه نظري,وهو منهج يضع المشكلة الأخلاقية وضعا 

جديدا يغير كيانها تغييرا كاملا ,ويسعى إلى هدم التصور التقليدي الفلسفي 

في حين يرى أصحاب الاتجاه التقليدي  .( لعلم الأخلاقالتأملي)المعياري

أن الأخلاق علم من العلوم المعيارية تدرس الطرق والوسائل التي ينبغي 

أن تتبع في السلوك,ويرسم المثل العليا والمباديء المطلقة,ويمثل 

الاتجاه المثالي في  -النموذج الثاني لهذه الدراسة المقارنة-برجسون

درج ضمن الاتجاه المعياري,فالخير الأسمى هو غاية الأخلاق الذي ين

الأخلاق لدى أتباع هذا الاتجاه,وهو يدرس بالعقل بواسطة الحدس,هذا 

الحدس أو الاستبطان الذي ارتضاه برجسون منهجا في دراسة الأخلاق,بل 

وقد خلصنا في ختام هذا البحث  .يعد جوهر فلسفة الديمومة البرجسونية

ج أهمها:أنه لا تزال السيادة للاتجاه المعياري في إلى جملة من النتائ

الأخلاق على الرغم من المحاولات التي بذلها علماء الاجتماع ومن بينهم 

ليفي برول, في تحويل طبيعة هذا العلم من المعيارية التي تعنى بما ينبغي 

أن يكون إلى الوصفية التقريرية التي تعنى بما هو كائن.ووجهة نظر 

بنى الاتجاه المعياري في الأخلاق,من حيث أن علم الأخلاق يظل الإسلام تت

 .دوما علما من العلوم المعيارية التي تكتسي طابعا نظريا وتطبيقيا معا
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توماس ذو التسعة أعوام تلميذ ياشا، يهو غير قاةر على القراء  وال تاإة، 

وغير قاةر على التعايش مع اقرانه، وإسبب الاحباطات كان يسيء 

صرف أحيانا  لقد كان ياشلا منذ ان كان عمره ثلاث سنوات، ل ن يشله الت

ه  لقد قالوا له مرارا وت رارا انه لا يصل   ي اإدأ قبا ذلك كما يقو  اإو

التعلم وليس له أصدقاء ولهذا يانهم وصفوه  ءانه إطيمعلموه   لاحظ ءشي

ارض حجة يع ةإانه ياشا  توماس صدّق اإويه ومعلميه  نه لم ي ن يملك أي

ييها اح امهم  الضرإة الموجعة الاولى تلقاذا من اإويه والثانية من معلميه 

والضرإة الثالثة قبوله ي ر  توصيفه إانه ياشا  كان توماس الطفا يي 

خطر، ذلك انه كان يملك اليصا ص التي تجعله ياشلا يي المدرسة ويي 

مع  سه يي مش لاتالمجتمع  رإما لم ي ن يصل   ي شيء، ورإما يدخا نف

القانون ما لم يتدخا أحد للعناية إه وتشجيعه ليدرك انه يمتلك قاإليات وان 

قاإلياته ذات قيمة  الاف رإما ملايين مثا توماس تسرإوا من المدارس 

وةخلوا عالم الجريمة او ظلوا على الهامش، لان أحدا لم ي ترث إهم  توماس 

ثقيا( إطيء التعلم وقليا  اةيسون مثا توماس ذذا كان أإ ما )سمعه

ا صدقاء لدرجة ان المدرسة طرةته وارسلت معه رسالة الى امه تقو  ييها 

 ان توماس إطيء التعلم وان المدرسة لا تستطيع الاحتفاظ إه مع التلاميذ 

كانت امه معلمة وعلى ةرجة من الفطنة، وعندما قرأت الرسالة امامه لاحظ 

ا توماس إان سار: ماذا تقو  المدرسة؟ توماس ةموعها تنز  إهدوء، سأله

قالت تقو  المدرسة رنك ولد عبقري والمدرسة ليس لديها معلمون لتدريس 

العباقر   سحبته إسرعة من المدرسة وتولت تعليمه يي البيت  تذكرذا ييما 

إعد وقا  " امي ذي التي صنعتني كانت مؤمنة إي" لم يحصا على أي 
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لا يبيع الصحف يي القطارات  عندما مات تعليم رسمي، وعما إا عا متجو

اختراعا من اذمها  1093اةيسون يي عمر الراإعة والثمانين كان قد اخترع 

المصباح الذي أضاء العالم، والبطارية التي تحتفظ إالطاقة وغيرذا كثير  

 اول نها تعمان تعطيك المعرية  نالمدرسة ا ولى ذي الام والمدرسة لا يم 

   ك على الطريلعلى توجيهك وتدل

يي ذذا الفصا سنتناو  حالة التعليم يي العالم، ا طر النظرية للترإية 

 والتعليم والبيكة الاجتماعية للمدرسة 

 State of the World’s Education حالة التعليم في العالم

ويي  عبر نظام التعليم الوطني، إتعليم ا طفا  تهتمالحديثة كا المجتمعات 

لتعليم مجانيا ورلزاميا لسن معينة، المنظمات العالمية المهتمة اغلبها ي ون ا

إالتعليم صار لها مساذمات مهمة يي ذذا المجا ، مثا اليونيس و 

UNESCO  منظمة ا مم المتحد  للثقاية والترإية والعلوم( التي أصبحت(

زويد ، وصار إمقدورذا توتطبيقها المركز العالمي لمناقشة ا ي ار الترإوية

دو  إبرامج تدريب المعلمين، وةليا المناذج، وال تب المقرر ، كما انها ال

تقوم إجمع المعلومات الإحصا ية عن الإنجازات الترإوية يي كا انحاء 

ية مثا والعالم  العديد من الدو  تبنت معايير اليونيس و يي مؤسساتها الترإ

للتعليم  الثلاثنموذج السنوات الست يي التعليم الاإتدا ي ونظام السنوات 

ا ةو  ذو المعتمد يي ك يالمتوسط ومثلها للتعليم الثانوي  والتعليم الرسم

 العالم 

يشما المدارس الممولة ح وميا  Formal Educationالتعليم الرسمي  

ويهدف الى تعليم المناذج المعدّ  سلفا والذي توسع إش ا مضطرة يي العقوة 
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 الرغم من علىن يي معظم إلدان العالم، القليلة الماضية ليشما غالبية الس ا

ان الفجو  مازالت واسعة نسبيا إين النيبة والفقراء وإين الذكور والاناث، 

ول ن ذذه الفجو  إدأت تتقلص تدريجيا، يالإناث المسجلات يي المرحلة 

 يي الوقت الراذن تقريبا مساوية لنسبة الذكور يي اغلب إلدان ةالاإتدا ي

   العالم

 1950يي عام    %32ارتفعت نسبة الاناث من سة الثانوية، عالميايي المدر

( والاناث ةخلن التعليم العالي (Boli 2002:311 1990عام  %45الى 

إنسب تفوق نسب الذكور يي عدة كبير من البلدان  التعليم أصب  قضية 

عالمية، وما اعتبر معرية جوذرية يتعين تدريسها يي المدارس يعتمد 

ساس على ةرجة تطور البلدان والقيم الثقايية والايديولوجيا إالدرجة ا 

السياسية الى جانب ةليا المعايير العالمية  القاة  يعتقدون ان التعليم 

ضروري للتنمية الاقتصاةية ولازةذار النظام السياسي ورياذية المواطنين  

يريقيا، اسيا، االمعيار العالمي للتعليم أثر تأثيرا إالغا يي النظم الترإوية لدو  

ا وسط إغض النظر عن النظام السياسي او أمري ا اللاتينية والشرق و

يقو  "أصب   Boli (2002:312)مستوى الثراء  ويي ذلك كتب إولي 

التعليم عملية اجتماعية عالمية، يع س ويساعد يي خلل المجتمع العالمي 

 الذي يعيش مرحلة التش ا"

ب نسبة المعلمين الى الطلا عن طريلز يا يتم الح م عليها ج التعليم جوة 

ومعدلات المتعلمين  نسبة المعلمين الى الطلاب تيتلف إاختلاف تطور 

يي اغلب اقطار اورإا الغرإية، معلم  اطالب 13البلدان، يهي معلم واحد ل ا 

يي كا من  اطالب 60، يي أمري ا الشمالية، واحد ل ا اطالب 15.8واحد ل ا 
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 .يي اثيوإيا اطالب 72 لاوي، موزمبيل وراوندا، واحد ل اتشاة، ال ونغو، ما

توض  ان أضعف نسب التعلم ذي يي البلدان  10.1وإيانات الجدو  

واعلى النسب ذي للدو  المتحولة مثا سنغايور   ،الاناث لاسيماالعرإية، و

وماليزيا وتايوان وكوريا  العرب يي اخر الركب يي التعليم وسنبقى اخر 

مجالات الحيا  ما لم نعط التعليم أولوية يي التمويا والإةار   الركب يي كا

التعليم الواسع انتشر إسرعة عبر العالم، إتأثير سهولة الاتصالات  والنوعية 

والنقا  والعولمة تستمر يي جعا إلدان العالم أكثر انفتاحا إعضها على 

ويات ستإعض، والاقطار المتطور  اقتصاةيا لها تأثير إالغ ا ثر على م

واش ا  التعليم يي العالم كله  يالمناذج الترإوية الوطنية يي البلدان الفقير  

الاستعماري التقليدي يي التعليم الواسع، ش لا ومضمونا مع  جتشبه النموذ

تغييرات طفيفة تتناسب مع الثقايات المحلية، يالرياضيات والعلوم مثلا 

الحرب العالمية الثانية حتى تدرّس يي المدارس يي كا انحاء العالم منذ 

ان الدو  المتقدمة أةخلت العلوم إجوة  اعلى ونوعية  على الرغم من الان،

قاإلة لمواكبة التطورات مقارنة إالبلدان ا خرى التي ماتزا  يي مرحلة 

 ولة واليطأ االمح

 Micro-level theories نظريات المستوى الصغير في التعليم

ر اذتم علم الاجتماع إالبحث عن التفاعا ةاخا على مستوى التحليا الصغي

لطلاب ةاخا إين ا ا، إما يي ذلك التفاعكاية البيكة المدرسية على المستويات

 ، وإين الطلاب والمعلمين وخارجه الفصا

التفاعا ةاخا الفصا يقع ضمن  :الفصلالتفاعل الاجتماعي داخل 

لتي يي الحسبان الرموز االرمزية التي تأخذ -الاذتمامات النظرية للتفاعلية 
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تؤثر على الإحساس إالذات او ش ا التراتب الاجتماعي  ا طفا  لديهم 

القدر  على خلل الفوارق إين الايراة والجماعات يي ةرجة التأثر والتأثير  

ة سالر يالشيصيات والجماعات ا كثر شعبية إين الطلاب ذي القضية 

ة والى حد ما الثانوية  يي الدراسة المتوسط لاسيما غلب الطلاب 

والشيصية الشعبية ذي الشيصية المحبوإة التي يعريها الجميع ولها تأثير 

مباشر على الاقران  والطالب رإما يزيد شعبيته إان ي ون جذاإا او يمثا 

المدرسة يي المنايسات الرياضية او يأخذ ةور القا د يي مجموعة او عد  

ع قليلة جدا وغالبا تقوة الى التنايس مجموعات  الصعوإة ذي ان ذذه المواق

مما تستلزم خسار  إعض الايراة يي ذذه المنايسات، يي أمري ا الياسرون 

يي المنايسات ذم المنحدرون من اليلفيات المتدنية اقتصاةيا، الذين لا 

ن من خلفيات غنية يي شراء ا لبسة المميز  ييستطيعون مجارا  المنحدر

يي المراكز الرياضية والترييهية او المشاركة يي غالية الثمن او التدريب 

الفعاليات ال شفية  الراإحون يي ذذه المنايسات يمتل ون القدر  على الدخو  

الى عالم الماةيات والمصاةر الرمزية )مثا الملاإس والاحذية ذات 

الماركات العالمية( التي تجعلهم أوض  ظهورا واريع م انة إين نظرا هم 

هم ي لديرإما تيسر لهم الحصو  على موقع الصدار  وتنمّيي المدرسة و

 Eder et al (1995)مهارات القياة  التي تشعرذم إتقدير عالي للذات  

-selfا إحاث وجدت ان الاناث أكثر معانا  من الذكور يي تقدير الذات 

esteem والشعور إالذات مسالة شيصية إالمقام ا و ، ول نها مسالة  

طلاب إين سن الساةسة والثامنة عشر الذين ينفقون اغلب مهمة جدا، يال

لديهم تتأثر إشد  إم انة أي منهم ةاخا  صور  الذات ،وقتهم يي المدرسة
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والتي تنع س يي النهاية على مستوى ا ةاء والتحصيا  جماعة الاقران

 العلمي والذكاء والمقبولية 

 Rational Choice Theory نظرية الاختيار العقلاني

يي العلاقات الاجتماعية،  ه النظرية تركز على تحليا ثنا ية الفا د /الت لفةذذ

ات المجتمع يأخذون يي الحسبان الت لفة، إاي كوالطلاب مثا غيرذم من ي

معنى من المعاني، الما ، العلاقات، تقدير الذات او أي عاما اخر، يأخذون 

يقررون سلت لفة يانهم يي الاعتبار الفا د  أيضا، ياذا كانت الفا د  تفوق ا

ب كانت الت لفة تفوق الفا د  يعلى الاغل رذاإطريقة معينة، ول ن  التصرف

يبحثون عن اتجاه اخر للفعا  والسؤا  ذو كيف تؤثر معاةلة الفا د / الت لفة 

على القرارات يي التعليم  الطلاب الذين يف رون إترك المدرسة يذذبون 

ان  ها نتيجة ذذا الفعا، يالقرار ذنا يم ننحو تحليا الت لفة التي سيتحملون

يتار البقاء ييبنى على تقدير الذات المتدني، وينطبل الامر على المعلم الذي 

او الانسحاب من مهنة التعليم إقرار عقلاني يأخذ يي الاعتبار الرإ  

واليسار   طبعا لدينا الوضع ميتلف إعض الشيء يالمعلم لا يستقيا ولا 

إالموت او التقاعد، لان الفرص المتاحة امامه معدومة، ل ن يترك العما الا 

معلم يي أمري ا او رن لترا لديه إدا ا كثير  وإمقدوره الحصو  على عما 

هم لمعلمينا لهجر نصفنفسها اخر يي أي وقت يشاء  ولو تويرت الييارات 

 ذذه المهنة التي لم يعد المعلم ييها يحظى إالاحترام لا من الطلاب ولا من

  ذويهم كما ان الدخا الذي يحصا عليه ليس مغريا

أينما تحدث وحيثما ت ون  Macro-level Theories النظريات الواسعة

ذا يعدالمضامين يان التعليم يزوة الايراة إالمعلومات والمهارات التي 
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المجتمع مهمة من اجا تهيكتهم للعما والعيش يي المجتمع  يي إعض القرى 

طفا  يي سقيفة لدرسهم الصباحي قبا ذذاإهم للحقو  الهندية يتجمع ا 

للمساعد  يي رعي القطعان، معد  سنوات التعليم يي الهند ثمان سنوات 

(UNESCO 2005)  ويي إعض المناطل الريفية، تعلم القراء  وال تاإة

للإناث  أطفا  القرية يذذبون للمدرسة  لاسيما ااو مم ن اضروري يعد

ذم المساعد  يي الحقو  او يي اسرل ن عندما تحتاج والواحهم يي أيديهم، و

ان  على الرغم منرعاية الصغار يان الولد ا كبر غالبا يبقى يي البيت، 

الزامية إالقانون، ول ن ليس كا الناس  تعدالسنوات ا ولى يي المدرسة 

رع م كيف يبقى الانسان على قيد الحيا ، وكيف يزيحصلون على التعليم  تعلُ

أتي تويصنع الملاإس مهارات أساسية للبقاء  إا سر يهتم وكيف  الحبوب،

ة والتعليم يي القرى الهندي، وذذه تأخذ كا جهد ووقت الانسان  التعليم قبا

  إهذه الصور  له ما يماثله يي العراق ويي اغلب إلدان العالم الثالث  

 التعليم ا ساسي ذدف ول نه ليس من السها تحقيقه حتى يي كثير من

المناطل الحضرية يي العالم النامي  والتعليم الواسع لم ي ن متاحا ولم ي ن 

ذديا حتى إداية القرن العشرين، حيث أةرك أصحاب القرار يي حينها ان 

 التعليم ضروري من اجا التنمية الاقتصاةية والمشاركة السياسية 

 Conclusion    خلاصة

ان مثا ذذه المياوف موجة التعليم التقليدي يي خطر يعلا ام  أصب ذا 

حتما يي المستقبا مثا كثير من الموجات المؤقتة؟ يي ذذا  عاإر  ستزو 

ن وظور علم الاجتماع يقط، ورإما ي ون للترإويمن منالتعليم  نوقشالفصا 

والفلاسفة واذا علم النفس راي اخر  المدرسة تؤةي جملة من الوظا ف 
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الجير  سر  وجماعة الاقران والتي تُعد الانسان للحيا  الى جانب الا

ي ي أصب المجتمع المحلي، ول ن التعليم ةاخا جدران المدرسة والجامعة و

 مجهو خطر، والتهديد الذي يواجهه ليس تهديدا وذميا او غامضا او 

مصدر، لقد غزت البرامج التعليمية كا جوانب الحيا  اليومية، ياذا ارةت ال

عليك الا  يليس تيك إين حين واخران تعرف سبب الصداع النصفي الذي يأ

ان تضغط زر البحث ييأتيك التشييص وحتى العلاج، ورإما يؤةي ذلك يي 

المستقبا المنظور الى الاستغناء عن الطبيب الا يي الحالات الجراحية او 

ارةت معرية استبدا  ماسحات الزجاج لسيارتك او  ورذاالحالات الملتبسة  

  جزء من اجزاءذا يمن السها ريجاة الإجاإة ييها او استبدا الصدأمعالجة 

 ورذا Goggleاو  YouTubeيي  search engineالبحث  ةماكينعبر 

جاذز   تارةت ان تأخذ ةرسا يي الإحصاء وتطبيقاته، ستجد المعلوما

 رذا، يما حاجتنا للمدرسة والجامعة YouTubeإالصوت والصور  على 

الذين  معلمينإعض الطويلة امام غنينا عن الجلوس ساعات يكان الانترنيت 

 أكفألانترنيت ا ناحب، إينما يوير لنالعلم او المعرية التي  ناتعليم نلا يحسنو

المعلمين وا ساتذ  وإدون مقاإا  الواقع ان التعليم التقليدي يي خطر حقيقي، 

والمدرسة او الجامعة الايتراضية قد تعما على استلاب قو  التعليم 

 ، لاسيما وانالايتراضي لملصال  التعليم يي العا المدرسي والجامعي

الشركات العملاقة التي أصبحت تهيمن على اغلب اقتصاةات الدو  

المتقدمة والنامية على السواء تعما على تشجيع الانتساب للعالم الايتراضي 

للتدريب والتعلم ليس يقط من اجا تقليا الت اليف وانما أيضا لاستثمار 

بة الروتين البيروقراطي يي المؤسسات التعليمية، ثم الوقت، وتيطى عت
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الحصو  على تعليم عالي المستوى إعةار  اكفأ ا ساتذ  ويي كا 

الاختصاصات العلمية والمعريية  التعليم التقليدي قد ينقرض يي المستقبا، 

 حدأياذا حدث ذلك يان ش ا وتركيب ووظا ف المجتمع كلها ستتبد ، ولا 

و  الناس   يها سيتحوع او ش ا او ذيكة مجتمع المستقبايستطيع الت هن إن

 الى ما يشبه الآلات التي تتحرك إأجهز  التح م عن إعد؟
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 الفصل الحادي عشر

مذهبا نيشه والذرائعية                                                

 التحضر والحضرية                             

Urbanization & Urbanism 
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 يبدأ التحضر مع انتقال الانسان من الكهف والغابة

 والخزف الى القرميد

 

 والذرائعية شوبنهاور وكيركجارد ونيتشه

من المُم ن إلا شك وضع نظم لاكان الثلاثة يي صور  سرة تارييي، سرة 

يتتبع يي مجاز ماركسي سوقي صُعوةَ وأُيُوَ  نَجْم الحضار  البرجوازية  

ذتشسون وذيوم والنظام الييالي لحظة تفاؤ  وثقة إالنفس إارز ؛  وسيُمثِّا

حيث لا يزا  على الطبقة الوسطى، التي لا تزا  متفا لة وتغمرذا روح 

البهجة، أن تسجا كاملًا النتا ج الموحشة  نشطتها، وتستمتع إمشاعرذا 

ى لالإنسانية، وتظاَّ قاةر  على تصور المجتمع إاعتباره مجتمعًا قا مًا ع

الرواإط الشيصية  أما ما تلا ذلك مع كانط وذيجا يهو النظام الرمزي 

ي اجتماع —للمفارقة  —ا كثر تجريدًا وتنظيمًا وموضوعية، وذو نظام 

وغير اجتماعي يي نفس الوقت  وذذا ذو ما يمثا أوج ثقاية الطبقة 

ر يالوسطى، إأسسها الليبرالية والنفعية العظيمة، وحماسها للمساوا  والي

 الإنساني، وةعمها الباسا لحقوق الإنسان والحريات الفرةية  

 

صور  العالم يي الرإع ا و  من القرن الحاةي والعشرين تبدو قاتمة، إسبب 

ان مليارات انس ةثلاثمن  أكثر لأو  مر  يي التاريخي ،الت دس الحضري

ة ي)نصف س ان العالم تقريبا( يعيشون يي المدن، اغلبهم يي ت تلات حضر

 30-20كا سنة    ييعملاقة، ينطوي كا منها على عد  ملايين من البشر
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قراذم ويتجهون نحو المدن  ذذه يي كا انحاء العالم يتركون مليون انسان 

غلب ة  اغير مسبوقس ان العالم إطريقة الى ت دس  اةتالحركة الس انية 

 لمدن ييذؤلاء يعيشون يي مدن مليونية عملاقة  الغالبية العظمى لهذه ا

الملاحظ انه لا توجد علاقة ذات ةلالة  .البلدان ا قا تطورا )البلدان النامية(

حجما من نيويورك  أكبر ورحصا ية إين الحجم والقو ، ذلك ان ساو إاول

جما من ح أكبرول نها لا تملك قو  التأثير التي تمل ها نيويورك، وإومبي 

 أصغروواشنطن ان لندن  جلس ول نها لا تساويها يي القو ، كمانلوس ا

 حجما من طوكيو او م سي و ستي ول نهما ا كثر قو  سياسيا وماليا 

لا يصل  استيدامه كمعيار وحيد،  من الواض  ان النمو يي حجم الس ان

ذلك ان التعاريف المتفل عليها للمدينة تأخذ يي الاعتبار الحجم زا دا ال ثاية 

علماء الاجتماع يي الحسبان اكثر من الس انية، ول ن العواما التي يأخذذا 

 مع ذلك يانو Cultures & Mentalitiesغيرذا، ذي الثقايات والعقليات 

مش لة النمو الس اني لا يم ن اذمالها، إعض المدن تبدو يعلا م تظة 

ن يي ، والفقراء الذين يت دسوإالس ان ومحصور  يي إقعة جغرايية صغير 

يتعرضون لمياطر كبير   Ghettos خاصةاحياء  نمراكز المدن ويش لو

راحتهم النفسية، من جهة أخرى نمو المدن له و ممتل اتهمتهدة حياتهم، و

جوانب ريجاإية، وحتى يي العالم القديم كانت المدن تعد قمة المدنية او 

الحضار  واذم مراكز التجار ، ويي العالم الصناعي الحديث، توير المدن 

 ، الى جانبتحتاجهم المصانع الذينمن العما  الس ن الملا م  عداة ذا لة 

المحلات التجارية واليدمات ا خرى التي تديم إقاؤذا  واليوم يان مدن ما 

إعد الحداثة مثا نيويورك ولندن وإاريس وروما، توير خدمات مالية 
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ورعلامية واتصالات وسياحة وترييه وتجار  تجز ة مزةذر ، تعد أكثر 

التصنيع، يمدن ما إعد الحداثة تعلن عن إتأثير أت أذمية من المدن التي نش

وتعما إش ا ةا م على تغيير عرض الفرص  نفسها كمدن استهلاكية مبهر 

يي التف ير والرؤية وتقديم الجديد  لوس انجلس مثلا توصف إانها المدينة 

المثالية لمدن ما إعد الحداثة العملاقة، ول نها ليست المدينة العالمية الوحيد  

وملام   ،Dream Factoryتي تقدم نفسها على انها مصنع الاحلام ال

الجاذإية التي تتمتع إها مدن ما إعد الحداثة تظهر يي قدرتها على تقديم 

رة ست قضية تهم الفي سلوب حيا  الايراة، وذذه يي الواقع ل أكثرخيارات 

يي ، ووحده، انها خيارات تيضع إقو  لاتجاه الثقاية العام لس ان المدينة

 Alexander & Thompson (2008)نفس الوقت تيلل مش لات جديد   

 الحضرية والنمو التحضر والحضري

 Urban Growth, Urbanization & Urbanism  

ل ن ووالنمو الحضري إين التحضر والحضرية  قد لا يبدو الاختلاف كبيرا

يي  مضروريٌ من اجا رةراك المعنى المراة من كا منه االتمييز إينه

الرقم المطلل للس ان يعني urban growth   نمو الحضريالسياق  يال

 التحو  من الريف الىالذين يس نون المناطل الحضرية ويدخا ضمن ذلك 

الزياة  الطبيعية التي تحدث  الى جانبالمدينة، وازةياة حجم س ان المدينة 

 urbanization إفعا التوازن إين عدة الولاةات وعدة الوييات  والتحضر

 رتحضيان ال ،  وعلى اية حا يعني نسبة ساكني المدن الى عدة الس ان

والنمو الحضري يستيدمان إش ا متراةف وكلاذما متعلل إالجانب 

م ان  أي إالالاي ولوجي، إمعني اةق كلاذما يرتبط إالس نى ةاخا المدينة، 



 

 نايف عبد الرحمن العبيدان القيم الذاتية العليا المطلقة والمشروطة

 

طلقة والمشروطةليا المعالذاتية الالقيم  200  

مات سالحلو  الرقمية والبناء التحتي الذكي من ويي عالم اليوم أصبحت 

، أي يعنها تعني طريقة حيا urbanism    اما الحضرية الحيا  الحضرية

انها تتحو  من مجرة م ان للس نى الى م ان للهوية، يينتسب لها الايراة 

 لي،الموص إغداةي، وساميكما كانوا ينتسبون لعشا رذم، ييقا  "سمير 

رث لويس ويلقاطنيها  " وذ ذا ت ون المدينة ذوية يواحسان كركوكل

يقو  من اللازم التوقف عن اعتبار الحضرية مجرة ذوية،  كتب   (1938)

 يؤخذ ييان خط الحدوة الاعتباطي للحضرية و اإعد منولا إد من الذذاب 

ات الى جانب العلاق ،الاعتبار التطور الت نولوجي يي النقا والاتصالات

ها ل خاصة  ميزلتي أصبحت إين س ان المدينة الاصليون والمهاجرون ا

 كما سنرى يي السياق 

 Individual & Society الفرد والمجتمع

، يان نسبة 2000للعام  ويقا لسجلات م تب الإحصاء الفدرالي ا مري ي

 %36سنة اللواتي لم يتزوجن تضاعفت من  24الى  20عمر من يي النساء 

تضاعفت  34الى  30من  وللأعماريي العقوة الثلاثة ا خير ،  %73الى 

إعض ذذه النسو  وليس كلهم أمهات  %22الى  %6مرات من ثلاث 

يش لن مجموعة ذات نسبة نمو عالية  وذؤلاء Single Parentsوحيدات 

نسبة س ان المنز   ا كبيرا ييعاارتفنفسها شهدت  الحقبة جدا 

Households وذي ان يعيش ا شياص يي منز  لا يرتبطون ييه ،

 Hobbs & Stoopsاذر (  إراإطة عا لية )لا راإطة ةم ولا مص

لهذا التغير الديموغرايي يي التركيب  الر يس  الواقع ان السبب (2002)

ي والطموح المهن تعليمالالعا لي يعزى إالدرجة ا ولى لارتفاع مستوى 
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قت من أي و أكثرللمرأ  الشاإة يي المجتمعات الغنية، يالمرأ  اليوم قاةر  

النساء الشاإات يبتعدن عن الزواج  على اعالة نفسها، وعدة كبير منمضى 

  تأجيلها لفترات لاحقة يي ةور  الحيا  علىوالانجاب المب ر، او يعملن 

وإما ان ةور  الحيا  قد تمتد لعمر الثمانين يان المرأ  يم نها ان تتزوج يي 

عمر مب ر وتستمر لفترات طويلة ل ن الغالبية يعملن على تأجيا الزواج 

ر الييار لا يوي ، وذذاباب من ةون التزامات عا ليةالش حقبةللاستمتاع إ

 ظرويا مثالية لت وين اسر  

للأيراة  الجغرايي  دسالت تع سالملام  المميز  لمدن ما إعد الحداثة 

المتماثلين نوعيا يي مناطل معينة ةاخا المدينة، مثا تجمعات الشباب 

ما تشالمب ر   يي المدنمثا ذذه التجمعات كانت   العزاب يي مراكز المدن

ا ه النزعة يم ن ملاحظتهذذو، ا شياص المتماثلين مهنيا او طبقيا او عرقيا

إالنسبة للجماعات العرقية التي تضيمت  لاسيمايي مدن اليوم أيضا، 

المدينة المليونية العملاقة  لاسيماإالمهاجرين الجدة  مدينة ما إعد الحداثة 

    متميز  إقاطنيها من ذوي الدخوإالتباينات، يالضواحي رإما لا تزاغنية 

  Watters (2001)  العالية، ول ن المناطل الحضرية ميتلفة إدرجة عالية

 Neotribalism القبلية الجديدة

مدن ما إعد  تعد اذم سمات Neotribalismالجديد   )العشا رية( القبلية 

لى عالحداثة حيث يتجمع الس ان يي مجموعات ثقايية متمايز ، يقوم إعضها 

المناطل الحضرية التي يقصدذا  لاسيما الدين،او  اللغة واالعرق 

المهاجرون الجدة، والفكات ذات المستوى الاقتصاةي المنيفض التي تش ا 

احياء اليهوة( ذات ا عراق المتشاإهة، ومع ذلك ) Ghetto احياء الغيتو
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لا  نيهناك يكات ثقايية أخرى تتش ا إش ا متزايد  والشباب العزاب الذي

يحضون إدعم عا لي مع أولكك الذين لديهم ةعم من جماعات مماثلة لهم يي 

الاتجاذات يرتبطون تقريبا إعلاقات قبلية يي طبيعتها، وذؤلاء وان كانوا 

ميتلفين يي خلفياتهم الاجتماعية والعرقية والثقايية يانهم إالتقاةم يتماس ون، 

باة  الهدايا واليدمات عن طريل التشارك يي الطعام والسفر والعما وت

ومساعد  إعضهم يي نقا ا ثاث وتجديد الس ن مما يجعلهم متقارإين أكثر 

وكأنهم من قبيلة واحد   وتعبير القبيلة ذنا يطلل مجازا للتعبير عن الانتماء 

الثقايي للجماعة وأسلوب حياتها إغض النظر عن اليلفيات الاجتماعية 

 والعرقية للأيراة 

  إمنظور علماء الاجتماع ذي اليصا ص التي تش ا العلاقات القبلية الجديد

تجمعات ا خرى ومن امثلتها الاجتماعية يي مرحلة ما إعد الحداثة، 

جماعات الجنسية المثلية، حيث انهم يجدون يي مدن مثا سان يرانسيس و، 

نيويورك ولندن ذويتهم الثقايية التي يم نهم الإعلان عنها إدون تحفظات، 

يتلف ن التعايش إين مول م على اختيار طريقة الحيا  المناسبة لهم، وتأكيدذ

الجماعات الثقايية لا ييلو من إعض التوترات يي مدن ما إعد الحداثة، ذلك 

للمثليين على انهم السبب يي انتشار وإاء الايدز ينظر مثلا ان الرأي العام 

AIDS الهجمات  وذلك من شانه ان يقدح شرار  العدا ية ضدذم، كما ان

 الإرذاإية التي تنسب للمسلمين ذي ا خرى جعلت كا مسلم موضع شبهة  

ذي و، أيضاعبر التاريخ كانت المدينة وجهة الايراة الباحثين عن حيا  

اما وخوف، م ان مثالي ييها موضع احلامهم وكواإيسهم يي ان واحد، 

ذوي هنة وال  كانلبؤس  المدن القديمة نشأت كمراكز ةينية، حيث لومصدر 
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 ضالسلطة يهيمنون على الفلاحين يي القرى المحيطة ويأخذون منهم الفا 

أوا إبناء المراقد المقدسة إد عندماالزراعي إالترذيب او الترغيب، و

إناء  توسع ييهم للتةيعا مالبسيطة وجدوا ييها سلطة غير محدوة  سرعان م

ا وظيفية، يبنومراكز عباة  أكثر تعقيدا من النواحي الموريولوجية وال

ذذه ا صو  المقدسة مازالت   المعاإد والاذرامات والقصور والمحاكم

منذ القدم م انا مقدسا مدينة كانت ، وذي مثا القدسمدينة  شاخصة يي

لليهوة والنصارى والمسلمين  والواقع ان القدس ليست المدينة المقدسة 

كما ان مدن يها، عند مؤيد خاصةالوحيد  ذناك مدن أخرى كثير  لها قدسية 

ما إعد الحداثة تنطوي يي ةاخلها على شواذد رمزية مقدسة، وذي حتى قبا 

إناءذا كانت تبنى أولا يي عقا الميططين والمعماريين والمستثمرين الذين 

يقومون إتجسيد أي ارذم التي لا تيلو من القداسة او الرمزية التي تعني 

دا ي اشعا  الييا  الشعبي الع كثيرا للس ان والزا رين، وكانوا يستطيعون

العقا دية، ويي ذلك تصب   والمهدةات اللامساوا و ،عندما يرمزون للانقسام

المدينة كاإوسا للناس، يالمساجد يي نيوزيلندا وإعض المدن الغرإية كانت  

ذديا لهجمات ررذاإية  نها كانت تمثا رمزا من رموز "الإرذاب 

يون الذين ذاجموا المراكز الإسلامية على حد زعمهم  الارذاإ الإسلامي"

ليسوا يقراء ولا ينقصهم التعليم ول نهم يستجيبون للأعلام المضلا الذي 

  Friedland & Hecht (1996)  خلل من الإسلام عدوا وذميا

 The Growth of Cities نمو المدن

انها توير ميتبرا لدراسة حقيقة أذمية المدينة لعلم الاجتماع ت من يي 

ايات والعلاقات الاجتماعية المتنوعة، يمثلا ةراسات نمو المدن قدمت الثق
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طرز البناء والتوزيع للنا صور  نظيفة عن العواما الماةية المفضلة 

ريخ   والواقع ان لعملية التحضر تاوالتنوع الثقايي والمهني الس اني للم ان

ة ، وكا مرحلة لها صلة وثيقة إالعواما الاقتصاةية والسياسيطويا

 رحر ذيغرايية، العاما ا و  المهم ذو زياة  الإنتاج الزراعي، الوالج

 4000  قرن الراإع لس ان الحواضر من البقاء يي الحقو ، وإحلو  ا

B.C.E.  قبا الميلاة كان الهلا  اليصيب إين ةجلة والفرات قاةرا على

لهند ا، ومثلها يي حوض نهر وا ا المدن ال بير ا لإطعامانتاج يا ض غذا ي 

Indus River   الذي يعرف اليوم إباكستان، وكذلك يي حوض النيا إحلو

ويي اورإا إدأت  .B.C.E 1500-2500 منتصف القرن الثاني قبا الميلاة

الحيا  الحضرية يي اليونان القديمة إحدوة النصف الثاني من القرن ا و  

صر إدا الع B.C.E 400-500 الحقبةويي  .B.C.E 1800قبا الميلاة 

الذذبي لدويلات المدن، مثا أثينا، التي أصبحت على قدر من الشهر  كم ان 

لإنتاج الفلسفة والفن  ويي مطلع القرن ا و  الميلاةي نهضت روما 

 امتدت حقبة، وذي م ان لنمو الحيا  الحضرية أعظمكعمبراطورية لت ون 

ستعد سنة، ولم ت 600مظلمة استمرت  حقبة رإعة قرون لاحقة، اعقبتها 

المدن الاورإية م انتها حتى القرن الحاةي عشر الميلاةي، حيث إدأت 

الحيا  تدب ييها من جديد وتدخا يي ميدان التجار  العالمية، يقامت مدن 

ويينيسيا  والى جانب الطبقة  اتجارية مهمة مثا لندن وإاريس ويلورنس

يي عمالة واسعة التجارية كانت المدن المزةذر  حديثا تنطوي على 

حيوية مثا صناعة الجلوة، والنجار ، والحداة   قطاعات مهنية
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والمجوذرات، ييما عملت ذذه المدن على تهميش إعض الناس مثا اليهوة 

  Ghettosخاصة الذين حصروا يي احياء 

و ولى المدن الصناعية إدأت إالنمأُ يي النصف الثاني من القرن الثامن عشر

يم ن  البريطانية رمري ا  مدينة مانشستيي إريطانيا ثم تبعتها اورإا وا

اعتبارذا او  مدينة صناعية ر يسية، حيث ازةاة عدة س انها من عشر  

كتب  1844، ويي عام 1840عام  يي ألفمن مكة  أكثرالاف نسمة الى 

قة القاسية التي كانت تواجهها الطبالعما يرةريك انجلز وصفا ةقيقا لظروف 

د إيت يي مانشستر القديمة كان ق يان الما ت" العاملة يي مانشستر، إقوله

ذجرذا س انها منذ زمن، لت ون ملاذا  سراب العما  الذين قدموا اليها من 

ذذه  كا سنتيمتر إين تم إناءلقد و  ا يرلنديالريف الإن ليزي والريف 

عون الفقراء الذين كانوا يدي الها لة من العما  كداسللأالبيوت لت ون سقفا 

وا والذين استغل ار إاذظة يي مساكن لا تصل  لس نى البشرإدلات ايج

استغلالا إشعا، ييما أصب  مال ي ذذه المساكن اثرياء على حساب صحة 

  يي أمري ا كانت ظروف النمو Tucker (1978:584)وجوع العما " 

او  مدينة   يي القرن التاسع عشرلما حدث يي اورإا الحضري مشاإهة 

م الجديد  التي أصبحت تعرف ييما إعد نيويورك مستعمر  كانت أمسترةا

وكانت تيتلف قليلا عن قرى القرون  1630كانت قد أنشكت يي عام 

ييها  حدثالوسطى الاورإية  يي النصف ا و  من القرن التاسع عشر استُ

للوجوة  توالصناعة قاة الى التوسع الحضري وظهر نظاما جديدا للنقا

اسع ند وةيترويت  النصف الثاني من القرن التصناعية مثا إفلو، كليفلا امدن

ة كنتيجة لموجات الهجر  الواسعة الر يسشهد نشوء المدن المليونية  عشر
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إاتجاه المدن الصناعية مثا نيويورك وشي اغو اللتين تجاوز عدة س انهما 

المليون نسمة يي نهاية القرن  وإالتدريج نزح ا غنياء من مراكز المدن 

ن   وإمنتصف القرهذا اتسعت المدن إاتجاه الحزام المحيطالى الضواحي، ل

العشرين حركة اللامركزية الحضرية كانت تمضي قدما  الطبقة الوسطى 

نزحت نحو الضواحي وصارت الضواحي تتمتع إيدماتها المستقلة مثا 

المحلات التجارية ال برى والمراكز الصحية، وشب ة المواصلات، لذلك 

احي لمراكز المدن  اما مراكز المدن يقد أصبحت انتفت حاجة س ان الضو

تعج إالمش لات الاجتماعية، مثا الفقر، والازةحام والت دس البشري، 

والمدارس السيكة والجرا م  يي السبعينات من القرن الماضي، صار اغلب 

ا غنياء تاركين مراكز المدن  لاسيمان يعيشون يي الضواحي ووا مري ي

  وإسبب ذلك حاولت الح ومة الفدرالية تطوير وارةتعاني من نقص يي الم

اليات تجديد المراكز الحضرية لوقف التدذور والتآكا الحضري، ل ن 

النتا ج لم ت ن متوازنة، حيث ان المساعد  يي إناء مناز  قليلة ال لفة لم ت ن 

الحا ا مثا من ةون تويير يرص عما مناسبة  المدن يي شما  شرق 

 "الحزام ا إيض" ىت المتحد  والتي كانت تسمووسط غرب الولايا

Snowbelt  يقدت إريقها الصناعي التقليدي وإدأت تنحط وتحولت من

الجنوب والغرب الى حزام اإيض الى حزام صدئ، وتحولت القوى العاملة 

  التحو  من تجدة نفسها Sun-belt "الحزام الشمسي"حيث كانت مدن 

ر ملام  التطور الاقتصاةي، عصر الصناعة الى عصر المعلومات غيّ

ول ن المدن التي اكلها الصدأ لم تتغير كثيرا، وإدلا من ذلك ازةذرت مدننا 
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 والعولمة أخرى كانت قاةر  على الت يف مع عصر ما إعد الصناعة 

Alexander & Thompson (2008) 

  Conclusion :خلاصة

دينة يي أذمية قصوى لرموز وثقاية الم عاصرمعلم الاجتماع الاعطى 

إحركة الس ان، تلك مجتمع ما إعد الحداثة، ولم يهما الحقيقة المتعلقة 

الحقيقة التي كانت تضع موضوع الس ان يي قلب اذتمامات علم الاجتماع 

ولازالت ومن المحتما ان تبقى كذلك يي المستقبا، يمن ةوركهايم الى 

ية يي ر حيو، ظلت ال ثاية النسبية لس ان المدن العاما ا كثلويس ويرث

كانت المدينة قد نشأت  ورذاالمدن الحديثة الى جانب العدة واللاتجانس  

 غراض ةينية وتجارية يان الرموز الثقايية والعلاقات الاجتماعية 

ومستوى اليدمات التي خلقتها كفيلة إالحفاظ عليها من التآكا كم ان  حلام 

الماةية حياتهم  ، الساعين لتحسن ظروفهاواماني البشر المحيطين إ

واليدمية  مدن اليوم مازالت كما كانت منذ نشأتها جاذإة لهجرات واسعة 

من ا رياف  لقد أةت عمليات النزوح المتواصلة الى خلل مدن مليونية 

ان المدينة كانت  الرغم من وعلىعملاقة تستوعب اكداسا ذا لة من البشر  

 ثقاية المدينة، الا ان الى وقت قريب تعما على صهر المهاجرين الجدة يي

مدنا مليونية كبير  مثا إغداة والقاذر  وم سي و أصبحت مترّيفة إسبب 

مهم وعاةاتهم قي الريفيونطغيان المهاجرين الريفيين عليها  وإسبب ذلك نقا 

الى قلب المدن وقلبوا المعاةلة راسا على عقب، حيث أصبحت القيم 

ذا س انها الحضريون الاصليون والعاةات الريفية ذي السا د  إعد ان ذجر

   حتى المدن الاورإية وا مري ية المتعدة  الاجناسواتجهوا نحو الضواحي
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لها تاريخ حضري طويا، أصبحت مراكزذا تعج إالمهاجرين ييما التي 

كان نصف س ان العالم يعيشون يي  ورذااتجه ا غنياء صوب الضواحي  

 إش ا غير مسبوق تعاني منمراكز حضرية يان المدن التي إدأت تتضيم 

ضعف قدرتها على تويير الس ن والعما واليدمات للأعداة المتزايد  

المدن الحديثة المتعدة  ا عراق التي ةخلت مرحلة العولمة  للوايدين الجدة 

خسرت وظيفتها التقليدية يي الاندماج الاجتماعي  يراةذا إسبب التطور 

ة متعدة  غير قاإلة للإذاإة يي ثقاي الت نولوجي الذي ساذم يي خلل ثقايات

المدينة، يا قليات العرقية والدينية واللغوية صار إمقدورذا اةامة الصلة مع 

ثقاياتها الاصلية، وإالتالي أصبحت قاةر  على التجمع يي احياء ومدن 

إها لتش ا تعدةية ثقايية غير مسبوقة يي ثقاية المدينة من شانها ان  خاصة

ي الثقاية ال لية  واليلاصة ان مدن المستقبا ستبقى خارج وم الاذاإة ياتق

 لعبة العولمة تحتمي إأسوارذا الثقايية التقليدية 
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 ني عشراالفصل الث

 ، السلوك الجمعي والحركات الاجتماعيةالتغير الاجتماعي

Social Change, collective behaviour  Social 

Movement 
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  لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمان الله

 11الرعد 

 

 اناأحيإتدخا الانسان وزمان التغير الاجتماعي يحدث ةا ما، يي كا م ان 

 أصغرالمجرات الى  أكبريتغير من  ءكا شي أحيانا أخرى  إدونهو

الفايروسات، إدون تغير يستحيا الوجوة، والعالم يتحو  الى نوع من 

ا خفيا، سريعا  الوذم  وسواء كان التغير ملموسا او العدمية، ش ا من اش 

او إطيكا، كارثيا او ذاة ا، يانه يوثر على الانسان، ويعد  سلوكه ونظمه 

 Ralph Dahrendorf (1959:162)وعلاقاته  يقو  رالف ةارندروف 

ض لحظة يتعركا يي "كا عناصر المجتمع معرضة للانقسام والتغير     

راع  والصراع الاجتماعي يحدث يي كا م ان للتناشز والص مجتمعال

ظور الصراع، ييما منوزمان" ةارندروف مثا كار  ماركس ينظر للتغير 

الوظيفية البنا ية، او الرمزية او  ظورمن تغيرينظر مف رون اخرون لل

 الحيا  لاان يالاتجاه النظري الذي يفسر التغير، ومهما كان الظاذراتية، 

  والتغير الطبيعي الذي يحدث خلا  تفاعلاتنا تبدو مم نة من ةون تغير

قا يا، والذي نتأقلم معه تل اليومية، يتبع اليط التطوري الذي لا يم ن تجنبه

عبث يالمش لة ت من يي التغير المفاجئ الذي يقوة الي الفوضى، التغير الذي 

إالبناء الاجتماعي المستقر والمتماسك ويحوله الى إناء ممسوخ إلا معايير، 

ذا النوع من التغير يستثير اليوف وعدم الثقة ويقوة الى اليراب  ومن ذ

، 2003حدث للعراق إعد الغزو الامري ي يي  امثلة ذذا النوع من التغير ما

وحفّز الغوغاء لليروج الى الشارع والعبث والذي أةى الى الفوضى 

هم نإممتل ات الناس ومؤسسات الدولة، ينهبوا واحرقوا وقتلوا ولم يسلم م
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البشر ولا الحجر ولا الدواب يضاعت المعايير والضواإط القيمية او اختفت 

صة ح مناو تبدلت  ثم صار النهب والسلب وسرقة الما  العام والعبث إا 

ضت وّوقالتي نهضت يجأ  من الرماة، وتغولت الدينية والسياسية ا حزاب 

، جا الحمايةمن ايلاذ الناس إالعشير  والطا فة والعرق ذيبة الدولة 

وتحولت الدولة العراقية الى ما يشبه إقايا ةولة من ازمان العصر الحجري، 

 للوطن الى ولاءات محلية ذزيلة وتحو  الولاء  واختفى مفهوم الوطنية

Alwan (2019) 

، الى جانب بنيوالتكان التغير يرتبط تقليديا إالاختراع، والاإت ار والانتشار 

عا التطور ف، ول ن التغير الذي يحدثه الانسان إالحروب وال وارث الطبيعية

واذم إ ثير من التغييرات التي تحدث نتيجة العلاقة مع  أخطر الت نولوجي

 ،الطبيعة، يالتغير الطبيعي كان الانسان ييه سلبيا ويتعاما مع نتا جه يقط

اما التغيير الميطط يانه من صنع الانسان وانه يقوة الى ما اسماه عالم 

 Dürrschmidt and Tylor (2007)ةورشميدت ع ا لماني الاجتما

والواقع ان التغير الاجتماعي الذي يحدث يي  ."مجتمع المياطر"

إش ا منظم، مقصوة ومسيطر عليه يحدث  ت نولوجياالمجتمعات المتقدمة 

   ول ن نتا جه إعيد  المدى غير قاإلة للتنبؤ الى حد ما

 Analysing Social Changeتحليل التغير الاجتماعي 

ي إعحدى طريقتين او كلاذما، التحو  الذي يم ن النظر للتغير الاجتماع

، يدخا ضمنها التغير الذي تحدثه الحروب ثورة شاملةيحدث نتيجة 

وا زمات وال وارث والحركات الاجتماعية والسلوك الجمعي والثور  

ر  التي الثو ثم، السياسية التي تطي  إنظام سياسي وتضع اخر إدلا عنه
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 التفاعلات اليومية، إسببيحدث الذي  لتطور التدريجيلتحدث نتيجة 

وتراكم التغييرات التي تؤةي يي النتيجة الى التحو  إما يشبه الثور  التي 

تحو  ذاةئ رإما لا يحتاج خر، نظام آتعما على تبديا النظام الاجتماعي إ

الاجتماعية،  الى العنف  وعلماء الاجتماع الذين يتحدثون عن الثور 

يشيرون الى ظاذر  تيتلف عن تلك التي تطي  إا نظمة السياسية وتستبدلها 

إأخرى، الثور  الاجتماعية تعني التغيرات الجذرية يي الممارسة 

الاجتماعية مثا تحو  المجتمع من مجتمع الحداثة )الصناعة( الى مجتمع 

يمزجون  حدثينالم المعلومات او المجتمع الرقمي  إعض علماء الاجتماع

رؤية اسلايهم من علماء القرن التاسع عشر الذين تحدثوا عن مراحا  إين

التغير طويا ا مد والتغير الثوري الذي ينقا المجتمع سريعا من حالة الى 

قا  ان  Alvin Toffler (1970)أخرى إدون مراحا  الفين تويلر 

 ا تم تجاوزذا المراحا التطورية التي تحدث عنها علماء الاجتماع ا وا

ن مالتغيرات المعاصر ، ول نه ذو الاخر لم يستطع التيلص  دإسبب تعقّ

 يقسم التغيرات الشاملة للمجتمعات البشرية الى ثلاث مراحا:عقد  المراحا 

او   أحدذم، عندما زرع إدأت منذ عشر  الاف سنة :ا ولى  ـ موجة التحو

داو  واستقر على ذيكة حيث ذجر الانسان الب الزراعة،عصر  ليبدأإذر  

د المصدر الوحي كانت وخلل قاعد  ثقايية واسعة، وا رض تجمعات قروية

 للثرو 

الذي إدأ إعد منتصف القرن  عصر الالة او عصر الصناعة : ـالموجة الثانية

الثامن عشر، وييه ذجر عدة كبير من الس ان ثقاية القرى الزراعية من 

مرحلة توجت إالحرب العالمية الثانية، اجا العما يي مصانع المدن، ذذه ال
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، ومصاةر الثرو  ييها، وتيللها طغيان الالة واستيدام السلاح النووي

 ا رض، قو  العما ورأس الما  

ـ الموجة الثالثة: عصر المعلومات او عصر المعرية، وذذه المرحلة تغطى 

 نعصرنا الحالي، وتقوم على العقا أكثر من العضلات، قوتها مستمد  م

ت نولوجيا المعلومات، ومصاةر الثرو  ييها، مشروطة إش ا متزايد 

  إامتلاك المعرية/ المعلومات 

نموذج المراحا الثلاث للتطور التارييي، له تاريخ طويا، يعلماء اجتماع 

القرن التاسع عشر، لم ي ن ييطر إبالهم اختراع ال ومبيوتر، ول ن رؤيتهم 

ام متزايد إالمعرية العلمية وما يرايقها المستقبلية كانت تنطوي على اذتم

لقدر  امن التغيرات الاجتماعية، والمحللين المعاصرين مثا تويلر كانت لهم 

على مقارنة خصا ص عصر ال ومبيوتر مع إعض وجوه العصر الصناعي 

المب ر  اليصا ص المركزية لعصر الصناعة كانت تتمثا يي المركزية 

كان يمضي نحو ال تلة )المقاةير ال بير (، والمعيارية، يي ضو ها كا شيء 

 من الإنتاج الواسع الى التدمير الواسع  وكانت مهمة عما  المصانع تحويا

خط الإنتاج الى أطو  ما يم ن من اجا انتاج منتجات متماثلة، وكان ذلك 

ي إين نظام الحزام الناقا للإنتاج الرأسمال الوحيد  الالتقاء رإماإمثاإة نقطة 

والإنتاج الاشتراكي يي عصر الاتحاة السوييتي، وكانت الغرإي 

أخطاء  على الصناعة تنطويالبيروقراطية وإناء السلطة الهرمية يي عصر 

مميتة، ول نها يي كا ا حوا  كانت على ةرجة من ال فاية لإنتاج كميات 

كبير  جدا من البضا ع عالية الجوة ، وكان الجانب السيء ييها انها كانت 

  ثم انديع المنتجين ال بار تحت ضغط المنايسة الى تنويع الإنتاج متماثلة
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لإرضاء الاذواق الميتلفة  وحين ةخلت ت نولوجيا ال ومبيوتر أحدثت نقلة 

يصناع السيارات مثلا زاةوا من أنواع نوعية يي عمليات التنوع الإنتاجي، 

تمع السيارات واش الها واحجامها والوانها لتناسب ميتلف شرا   المج

ومستويات الدخا، حتى اقداح القهو  الرتيبة كانت قد عريت التنوع الها ا 

منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي لإرضاء اذواق الزإا ن، حتى 

الزإا ن اليوم يش ون من كثر  الييارات  ليست السيارات او اقداح  أصب 

انت كالتي رى او الاف البضا ع ا خالقهو  او ا ثاث او البضا ع المنزلية 

نتج ويل معايير محدة  يي عصر الصناعة ول ن حتى كثير من وسا ا تُ

الترييه والثقاية كان انتاجها واسعا ومتماثلا يي ا سواق ال بير   علماء 

الاجتماع الماركسيون من مدرسة يران فورت ا لمانية وجهوا نقدا لاذعا 

ط بروا ذلك محولة لتنمي، حيث اعتالرأسمالي المعياريالثقاية لنمط رنتاج 

 السلوك ويل ا يديولوجيا الرأسمالية  

إعض علماء الاجتماع غير الماركسيين كانوا متشا مين من التغيرات 

ء واختفا الاسر الاجتماعية المرايقة لعصر المعلومات مثا تزايد أنماط 

الش ا التقليدي للأسر  النووية التي رايقت عصر الصناعة )انظر يصا 

 لاسر االتي ييها يعما الاب ييما تبقى الام يي البيت لإةار  شؤون  (الاسر 

 ورعاية ا طفا ، وظهور اش ا  جديد  للعا لة إما ييها عا لة الزواج ثانية،

 Blendedالميتلطة  الاسر و، عا لة المعاشر  خارج مؤسسة الزواجو

Family ،الايتراضية   الاسر أحاةية الاإوين، و الاسر وAlexander 

& Thompson (2008) 
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 Conclusion خلاصة

ذا نحن إالفعا نواجه ثور  اجتماعية، يتحو  ييها النظام الاجتماعي من 

ش ا الى اخر  المؤشرات كلها توحي ان ش ا المجتمعات البشرية تشهد 

تغيرا غير مسبوق يي سرعته وايقاعه وثقايته  النظريات التقليدية للتغير 

سبان القفز  النوعية التي تسببتها ت نولوجيا الاجتماعي لم تأخذ يي الح

تفاؤلهم إان المعرية العلمية يم ن ان تحدث  على الرغم منالمعلومات 

تغييرات جوذرية يي إنية المجتمعات وتؤثر إش ا مباشر على البنى 

 الت هن إنوع الاسر لم يصا الى حد  الاجتماعيالاجتماعية، ول ن الييا  

ي ش ا التواصا الاجتماعي الذي عبر حدوة يي عصر المعلومات ولا ي

الدولة القومية ليجعا من كوكب ا رض كله رقعة واحد  تسم  ل ا 

اللاعبين العبث إالبيكة والثقاية والاسر   التغير الذي تحدث عنه علماء 

الاجتماع ا وا ا كان أساسه الصراع إين الطبقة العاملة وأصحاب راس 

اعية تنحصر يي المطالب الماةية، ييما تبد  الما ، وكانت الحركات الاجتم

ش ا ذذه الحركات وتغيرت أذدايها ورموزذا وحتى زخمها البشري  

الحركات الاجتماعية يي زمن المعلومات أصبحت تبحث عن مطالب غير 

الحركات المناذضة للعنصرية و، وم انتها ماةية، مثا تغيير ةور المرأ 

ر  البيكة  والاذم ان ذذه الحركات عولمة، ومناصة للضذاوالحركات المن

أصبحت قاةر  على جمع اعداة ذا لة من المناصرين يي زمن قياسي يحسب 

إالدقا ل والساعات وليس إا يام والاشهر كما كان يحدث يي الماضي، ذلك 

كله إفضا وسا ا التواصا الاجتماعي التي غزت العقو  قبا البيوت، 

شر على أنماط السلوك والعاةات انها اثرت إش ا مبا على الرغم منو
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وأسلوب الحيا ، يان مياطرذا لم تتض  إعد، ذلك ان الاستيدام غير 

العقلاني للت نولوجيا الحديثة رإما على رأي، إعض علماء الاجتماع يحما 

لنا مياطر غير منظور  ستظهر نتا جها يي المدى الطويا  ول نها يي كا 

ط رات إنيوية وثقايية شاملة ليس يقاحداث تغيي قاةر  على تا حوا  أصبح

إسبب تنامي الحركات الاجتماعية والسلوك الجمعي وانما إسبب سوء 

ملت على ع استيدام الت نولوجيا الرقمية التي خلقت لنا مجتمعات ايتراضية

تغيير منظومات القيم التي تحايظ على الحد ا ةنى من رنسانية الفرة 

عاصفة من التغيرات الاجتماعية التي لا  والمجتمع  الحل اننا نحيا يي قلب

يدري مدياتها او وجهتها، ول نها تستثير كثيرا من المياوف على  أحد

 مستقبا الجنس البشري 
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